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تمهيد

قبــل ثــاث ســنوات، شــرعت مؤسســة RAND بمشــروع لإلقــاء نظــرة جديــدة علــى دور أمريــكا فــي العالــم. مــا هــي طموحــات 
أمريــكا الدوليــة، ومــا هــي الخيــارات التــي يواجههــا البلــد، ومــا هــي الخيــارات المجديــة لتحقيــق أهــداف الأمــة؟ كيــف قــد 
يمــارس الرئيــس القــادم القيــادة فــي هــذا العالــم المضطــرب، ومــن أجــل تحقيــق أي غايــة؟ النتيجــة هــي مشــروعنا بعنــوان 
إعــادة التفكيــر الاســتراتيجي )Startegic Rethink(، الــذي جمّعنــا فيــه أفضــل مفكّرينــا لإنتــاج إرشــادات لصانعــي السياســات 
والمواطنيــن والمربّيــن ووســائل الإعــام، حــول الخيــارات الأكثــر حرجــاً التــي مــن المرجّــح أن تواجــه الولايــات المتحــدة خــال 

الإدارة القادمــة. 
 Choices for America in a Turbulent( ”تم تقديم وتنسيق المجلد الأوّل، “خيارات لأمريكا في عالم مضطرب
World(، مــن قبــل الســفير جايمــس دوبينــز )Ambassador James Dobbins(، وهــو رئيــس لشــؤون الدبلوماســية 
والأمــن فــي مؤسســة RAND. حلــّل هــذا المجلــّد الخيــارات الرئيســية المتوفــّرة للولايــات المتحــدة فــي الدبلوماســية والدفــاع، فــي 
الاقتصــاد العالمــي، وحــول تحديّــات جديــدة ناشــئة علــى غــرار تغيّــر المنــاخ والأمــن الإلكترونــي. حــدّد التقريــر الثانــي الــذي 
أعــدّه الباحــث فــي مجــال الدفــاع ديفيــد أوشــمانك )David Ochmanek( ونائــب رئيــس مؤسســة RAND الأوّل أنــدرو 
هوهــن )Andrew Hoehn(، تحديــات الدفــاع الرئيســية وتداعياتهــا الماليــة فــي “نقــص الأمــن فــي أمريــكا: معالجــة انعــدام 
 America’s Security Deficit: Addressing the Imbalance( ”ٍالتــوازن بيــن الاســتراتيجية والمــوارد فــي عالــمٍ مضطــرب
Hans Bin�( وفــي الثالــث، درس هانــز بينينديجــك .)Between Strategy and Resources in a Turbulent Worldd

nendjik( حالــة التحالفــات الأمريكيــة فــي “الأصدقــاء والأعــداء والاتجاهــات المســتقبلية: الشــراكات الأمريكيــة فــي عالــمٍ 
  .)Friends, Foes and Future Directions: U.S. Partnerships in a Turbulent World( ”ٍمضطــرب

ــه منظــور تحليلــي، تحــاول فيــه مؤسســة RAND اســتنتاج الحكمــة، بالإضافــة إلــى  ــد الرابــع مختلــف. إنّ هــذا المجلّ
الــرؤى التحليليــة، لأحــد أبــرز ممارســي السياســات الخارجيــة التابعيــن لنــا. 

ما هي طموحات 
أمريكا الدولية، 

وما هي الخيارات 
التي يواجهها 
البلد، وما هي 

الخيارات المجدية 
لتحقيق أهداف 

الأمة؟
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تقاعــد الســفير تشــارلز رايــز مــن الخدمــة الخارجيــة الأمريكيــة )U.S. Foreign Service( فــي العــام 2008، 
بعــد مســيرة مهنيــة مميــزة اســتمرت لأكثــر مــن ثلاثــة عقــود. انتقــل خــال مســيرته المهنيــة مــن المكتــب القنصلــي فــي ســانتو 
دومينغــو، فــي الجمهوريــة الدومينيكيــة، إلــى لنــدن وبروكســيل وأنقــرة وأثينــا حيــث شــغل منصــب الســفير الأمريكــي مــن العــام 
 White( 2004 إلــى العــام 2007. وأوصلتــه مســيرته المهنيــة أيضــاً إلــى بغــداد وكابُــل وغرفــة عمليــات البيــت الأبيــض

 .)House Situation Room
طَلَبْــتُ مــن الســفير رايــز إعــداد هــذا المنظــور التحليلــي بالنظــر إلــى خبرتــه الواســعة ليــس فــي الأوســاط الدبولماســية 
 Executive( نّمــا أيضــاً مــن حيــث النواحــي الإداريــة للحكومــة وعمليــة صنــع القــرارات فــي القســم التنيفــذي فحســب، و�إ

Branch(. بالإجمــال، شــارك رايــز فــي اجتماعــات صنــع القــرارات بيــن الــوكالات الأولــى فــي أربعــة إدارات متتاليــة. 
فــي هــذا المجلـّـد، يتــم توســيع تحليــل رايــز لعمليــة صنــع القــرارات الأمريكيــة وتعزيزهــا بأكثــر مــن 20 مقابلــة غيــر 
رســمية مــع مســؤولين أوليــن ومــن المســتوى المتوســط  فــي عــددٍ مــن الــوكالات والمناصــب المختلفــة – وهــي كنايــة عــن 

مناقشــاتٍ صريحــةٍ أنتجــت معلومــات قَيِّمــة حــول التحديــات التــي يواجههــا المســؤولون الأمريكييــون المعنيــون. 
ــر الخاصــة التــي اســتنتجها هــو. إنّ اقتراحــه لتقليــص عــدد  علــى الرغــم مــن ذلــك، إنّ التوصيــات مُســتَمدَّة مــن العِبَ
موظفــي مجلــس الأمــن القومــي يتقاســمه معــه محــاوروه علــى نطــاقٍ واســع، ولكنــه كان مبنيــاً أيضــاً علــى خبرتــه فــي المكتــب 
التنفيــذي للرئيــس )Executive Office of the President( حيــث ســاعد فــي التفــاوض علــى اتفاقيــة التجــارة الحــرة 
لشــمال أمريــكا فــي العــام North America Free Trade Agreement 1994( 1994(. تَطَلَّــب ذلــك تنســيق ودعــم 
أكثــر مــن 30 مجموعــة تَفــاوُضٍ أمريكيــة مــن مكتــبٍ يضــمّ 7 موظفيــن فقــط. قــال رايــز: “يعتقــد النــاس أنهــم يســتطيعون 
إنجــاز المزيــد بعــدد أكبــر مــن الموظفيــن، ولكــن فعليــاً، العكــس صحيــح. كان لدينــا ‘نصــف قُطْــر دوران أصغــر’ ... كلمــا 

كان فريــق عملــك أصغــر، احْتَجْــتَ إلــى اللجــوء إلــى الآخريــن أكثــر”. 
تبلــورت وجهــات نظــره حــول الحاجــة إلــى تعــاون مدني-عســكري أكثــر فعاليــة فــي العــراق وأفغانســتان، حيــث رأى 
مباشــرةً كيــف يمكــن أن يكــون مثــل هــذا التنســيق غايــة فــي الفعاليــة – ومــا الــذي حصــل عندمــا فشــل. قــال: “يتوجــب علــى 
المدنييــن تحديــد الأغــراض السياســية.” يخطــط العســكريون لـــ‘دول المرحلــة النهائيــة’، ولكــن بالنســبة للدبلوماســيين، لا شــيء 

ينتهــي البتــة”.  
تنشــأ ملاحظاتــه حــول الكفــاح مــن أجــل المحافظــة علــى الرســائل التنظيميــة – الإصــدار المُصــرَّح بــه والمصــادَق عليــه 
للتعليمــات الرســمية لجميــع الذيــن يحتاجــون إليهــا، علــى الرغــم مــن الفــورة الحاليــة فــي البريــد الإلكترونــي – مــن خدمتــه فــي 
اللجنــة التــي طــوّرت النظــام الحالــي لــوزارة الخارجيــة الأمريكيــة )Department State( ومجموعــة أدوات الدولــة للرســائل 
واســترجاع الأرشــيف )]State Messaging and Archive Retrieval Toolset [SMART(. اســتذكر أنّ “البريــد 
الإلكترونــي كان يقتلنــا. لــم يكــن أحــد يقــرأ البرقيــات ]الرســمية[. فمــا إن تصــل، يكــون النــاس قــد ســمعوا بالفعــل بالأمــر عبــر 
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البريــد الإلكترونــي، وقــد يقولــون ‘لقــد اطَّلَعْــتُ علــى هــذا الأمــر بالفعــل’”. ولكــن غالبــاً مــا تختلــف الرســائل النهائيــة، التــي 
يتــم التدقيــق بهــا مــن قبــل جميــع أصحــاب الشــأن فــي قــرار حاســم، عــن نســخاتها الأولــى. وبحســب مــا أفــاد رايــز، مــا زالــت 
هــذه المشــاكل قائمــة حاليــاً. “يشــبه الأمــر ]لعبــة[ ‘الهاتــف’: تعليمــات وســجلات متعــددة، وغيــر منسّــقة، وغيــر متّســقة”. 
إنّ اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي قــد عقّــد المســائل أكثــر، بحســب مــا قــال رايــز، مشــيراً إلــى أنّ “النــاس يعتبــرون 

التغريــدات التــي يقرأونهــا سياســات أمريكيــة رســمية”. 
يشــغل رايــز حاليــاً منصــب نائــب رئيــس مؤسســة RAND، حيــث يشــرف علــى مجمــل مكاتبنــا فــي الخــارج والعلاقــات 
مــع العمــاء الدولييــن. يســرّني أن أقــدّم هــذا المنظــور التحليلــي، علــى أمــل أن يثيــر المزيــد مــن التفكيــر والنقــاش حــول كيفيــة 

تمكّــن الحكومــة الأمريكيــة مــن تنظيــم نفســها بشــكلٍ أفضــل لتواجــه تحديــات عالــمٍ مضطــرب. 

)Michael Rich( مايكل ريتش 						    
.RAND الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة 						    
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شكرٌ وعِرفان

 .)RAND’s Strategic Rethink(          هــذا هــو المنشــور الرابــع مــن سلســلة “إعــادة التفكيــر الاســتراتيجي” لمؤسســة
RAND Corporation’s In�( فــي القــوى البشــرية وبرامــج الأفــكار RAND  ه�ـذا المش�ـروع ه�ـو نتيج�ـة اس�ـتثمار مؤسس�ـة

vestment in People and Ideas program(. تم توفير الدعم لهذا البرنامج بشكلٍ جزئيٍّ من المساهمات الخيرية 
مــن الجهــات المانحــة. نعــرب عــن تقديرنــا الخــاص لمؤسســة هوســير )Hauser Foundation(، لمِنَحِهــا الســخية ولريتــا 

هوســير )Rita Hauser( لدعمهــا المســتمر للمشــروع. 
اســتفاد التحليل أيضاً من المحادثات المكثفّة وغير الرســمية مع أكثر من 20 مســؤول أول ومن المســتوى المتوســط 
Execu� )ف�ـي مج�ـال السياس�ـات م�ـن الإدارات الحالي�ـة والس�ـابقة، والذي�ـن يملك�ـون خب�ـرة عملي�ـة ف�ـي المكت�ـب التنفي�ـذي للرئي�ـس) 

tive Office of the President( وفي وكالات للأمن القومي. قدّم زملاء في مؤسســة RAND ســبق وشــغلوا مناصب 
أولــى فــي الحكومــة الأمريكيــة وفــي الصحافــة وجهــة نظــر ونقــداً أساســيين مــع تقــدّم الدراســة. ونتوجّــه بهــذا الخصــوص 
بالشكر الخاص إلى جايمس دوبينز )James Dobbins(، وريتشارد سولومون )Richard Solomon(، وسيث جونز 
)Seth Jones(، وأندرو ليبمان )Andrew Liepman(، وأندرو باراسيليتي )Andrew Parasiliti(، وليندا روبينسون 

)Linda Robinson(، وجــاك رايلــي )Jack Riley(، وســوني إيفــرون )Sonni Efron( علــى التنقيــح. 
أُطْلقــت هــذه الورقــة بتشــجيعٍ خــاصٍ مــن الســفير ريتشــارد ســولومون )Richard Solomon( الــذي اســتضاف أيضــاً 
مناقشــةً مهمــةً علــى الغــداء فــي مــارس/آذار 2014، شــملت مجموعــة مُختــارة مــن المســؤولين الأوليــن فــي مجــال السياســات 
الذيــن يتمتعــون بخبــرة علــى مســتوى البيــت الأبيــض، والحكومــة، ودون الحكومــة. تُعــرب مؤسســة RAND عــن امتنــانٍ كبيــرٍ 
 Lynn( وليــن دايفيــس ،)Karen Donfreid( لرؤاهــم واســتعدادهم للمســاهمة فــي هــذا المشــروع. قدّمــت كارن دونفريــد
Davis(، وســينا بيغلاي )Sinna Beaghley( تعليقات واقتراحات مدروســة، باعتبارهنّ مراجعات لضمان الجودة. وتقع 

أي أخطــاء فــي الواقــع أو فــي التحليــل علــى عاتــق المؤلــف. 

RAND
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نّمــا بــدلًا  فــي عالــمٍ مضطــربٍ وغيــر منضبــط، حيــث عَــرْض النطــاق لــم يعــد مصطلحــاً تقنيــاً يتعلّــق بتــردّدات الراديــو، و�إ
عــن ذلــك، مرادفــاً لقــدرة صانعــي القــرارات المحــدودة علــى التعامــل مــع التزامــن، يجــب أن يكــون للولايــات المتحــدة نظامــاً 

لصنــع قــرارات الأمــن القومــي مــن أجــل دعــم دورهــا العالمــي. 
يحتاج كل رئيس إلى نظامٍ لصنع القرارات، يعتمد على القدرات الكاملة والحكمة المتراكمة للحكومة الأمريكية 
ولأصحــاب الشــأن المتعدّديــن فــي الأمّــة. ومــع ذلــك، يشــير المهنيــون المعنيــون بالأمــن القومــي – وهــم المســؤولون الــذي 
يجــب أن يقدّمــوا المشــورة إلــى الرئيــس حــول القــرارات الأكثــر صعوبــةً – إلــى مجموعــةٍ مــن المشــاكل الهيكليــة التــي 
تُعيــق عمليــة صنــع القــرارات الفعالــة. منــذ العــام 2004، كان الجمهــور الأمريكــي يُعبّــر عــن عــدم رضــا حــادّ مــن نتائــج 
السياســات الخارجيــة. فــي اســتطلاعٍ للــرأي أجرتــه شــركة جالــوب )Gallup( فــي العــام 2015، أعــرب 61 فــي المئــة 
عــن عــدم رضــا مــن موقــف الولايــات المتحــدة فــي العالــم.1 فــي حيــن أنّ عمليــة صنــع قــرارات أكثــر تركيــزاً وبشــكلٍ آنــيٍّ 

أفضــل لــن تحسّــن بالضــرورة النتائــج بالنســبة للولايــات المتحــدة، قــد تكــون الخيــارات الســيئة كارثيــة. 
يحّلــل هــذا المنظــور التحليلــي مجموعــة مــن التحديــات الإداريــة فــي نظــام الأمــن القومــي ويقــدّم ثمانــي توصيــات 
لتعزيــز صنــع القــرارات الأمريكيــة والإشــراف علــى تنفيــذ السياســات. يعتمــد هــذا التحليــل علــى مقابــات معمّقــة وغيــر 
رســمية مــع أكثــر مــن 20 مســؤولًا فــي مناصــب ســابقة أو حاليــة، وعلــى العــدد الكبيــر مــن الدراســات الســابقة حــول صنــع 
قــرارات الأمــن القومــي المعاصــرة، لمســؤولين أوليــن ســابقين وخبــراء أكاديمييــن علــى حــدّ ســواء. التوصيــات خاصــة 
 Foreign( بــي وهــي ناتجــة عــن خبراتــي علــى مــدى أكثــر مــن 30 عامــاً كمســؤول فــي الخدمــة الخارجيــة الأمريكيــة
Service Officer(، منــذ إدارة كارتــر )Carter Administration(. مــن بيــن خُلاصاتــي: يجــب تقليــص عــدد موظفــي 

جالوب )Gallup(، “الموقف الأمريكي في العالم” )U.S. Position in the World(، غير مؤرّخ. 	1
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مجلــس الأمــن القومــي )NSC( مــن أجــل التركيــز بشــكلٍ أفضــل علــى المجــالات ذات الأولويــة العليــا. يجــب التخطيــط 
للعمليــات المدنية-العســكرية مــن قبــل مكتــبٍ مشــتركٍ جديــدٍ فــي وزارة الخارجيــة الأمريكيــة )State Department(، مــع 
تولــي مســؤولٍ عســكريٍّ عــام منصــب النائــب. قــد تُســاعد جهــود الفريــق الأحمــر )أي فريــق التحــدي( والعِبَــر المســتخلصة علــى 
ضمــان أنّ النظــام متكيّــف ومتجــاوب. قــد يحسّــن الدمــج الأفضــل للــرؤى الاســتخباراتية وعمليــات انتــداب مســؤولين أوليــن 
عبــر الــوكالات إلــى جــودة صنــع القــرارات واتســاقها. يجــب أن يكــون اســتخدام المبعوثيــن الخاصيــن أو “القياصــرة” محــدوداً. 
يحيــن وقــت النقــاش واتخــاذ قــرار بشــأن التغييــرات المنهجيــة لــدى تحضيــر إدارة جديــدة لتولــي مهامهــا. وبالتالــي، 
 )RAND’s Strategic Rethink( RAND قــد تكــون هــذه المســاهمة فــي سلســلة “إعــادة التفكيــر الاســتراتيجي” لمؤسســة
مهمّــةً بشــكلٍ خــاصٍ بالنســبة للفريــق الانتقالــي الرئاســي القــادم، حيــث تحــدّد أولويــات السياســات وتُحــدِّث أنظمتهــا الخاصــة 

بصنــع القــرارات والإدارة مــن أجــل الاســتجابة لمتطلبــات ووقائــع جديــدة. 

تطوّر الاستراتيجيات والأنظمة 

علــى مــدى أكثــر مــن ســتة عقــود منــذ أن تأسســت وزارة الدفــاع )]Department of Defense [DoD(، ووكالــة 
الاســتخبارات المركزيــة الأمريكيــة )]Central Intelligence Agency [CIA(، ومنصــب مســاعد الرئيــس لشــؤون 
الأمــن القومــي )Assistant to the President for National Security Affairs( )والمعــروف أيضــاً بتســمية 
 National( 1947 بموجــب قانــون الأمــن القومــي للعــام )]National Security Adviser[ مستشــار الأمــن القومــي
Security Act of 1974(، تطــوّرت الأنظمــة الأمريكيــة لصياغــة الاســتراتيجيات وصنــع القــرارات بطبيعــة الحــال 

وبتوجيــهٍ رئاســي. 
أشــارت مجموعــات الدراســة والخبــراء المتعاقبيــن إلــى حــالات مــن عــدم الكفــاءة والخلــل الوظيفــي علــى مســتوى 
الأنظمــة الأمريكيــة بيــن الــوكالات، مقترحيــن إصلاحــات وتكيفــات،2 ولكــن لــم يتغيّــر إلا القليــل. مــا زالــت العمليــات 
تتجــاوز غالبــاً الاســتراتيجية؛ يعانــي نظــام صنــع القــرارات مــن المركزيــة المفرطــة، وهــو مثقــل ومحــدود؛ يبــدو أن المــوارد 

 )Project on National Security Reform [PNSR[( تعتمد هذه الدراسة على العمل الشامل لتقرير مشروع إصلاح الأمن القومي 	2
بتكليفٍ من الكونجرس، بما في ذلك مجلّده الذي يضمّ 793 صفحة من دراسات الحالات حول إدارة سياسات الحكومة الأمريكية. راجع مشروع 
Forging a New Shield, the Project on Na�( ”صياغة درعٍ جديد، مشروع إصلاح الأمن القومي“ ،)PNSR )إصلاح الأمن القومي) 
tional Security Reform(، واشنطن العاصمة: مركز دراسات الرئاسة )Center for the Study of the Presidency(،        ؛ أو، أكثر 
 National Insecurity:( ”انعدام الأمن القومي: القيادة الأمريكية في عصر من الخوف“ ،)David J. Rothkopf( حداثةً، ديفيد ج. روثكوبف

.        ،)Public Affairs( نيويورك، الشؤون العامة ،(Amercian Leadership in an Age of Fear

2008

2014
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موزعــة فــي بعــص الأحيــان مــن دون الرجــوع إلــى الأولويــات أو مفهــوم اســتراتيجي قومــي. فعبــر الإدارات والعقــود، لا 
اقتراحــات الإصــاح الجــذري ولا التغييــرات الهامشــية قــد ســيطرت أو صنعــت فرقــاً واضحــاً. غيــر أن طبيعــة تحديــات 
الأمــن القومــي تتغيــر بســرعة، تمامــاً كتزامنهــا. يــزداد وقــت كبــار صانعــي القــرارات المكرســين لــكل مســألة وانتباههــم 
نــدرةً، وتتنــوّع التهديــدات، ويتحــوّل تركيــز الجمهــور ووســائل الإعــام والسياســات بســرعة أكبــر بعــد، مــا يهــدد اتســاق 

السياســات والدعــم العــام. 
تشــير التهديــدات الناتجــة عــن قــوى عظمــى أخــرى )فــي حالــة الصيــن، قــوة متناميــة(، والــدول المارِقــة، والجهــات 
الفاعلــة غيــر الحكوميــة مــع امتــداد عابــر للحــدود الوطنيــة، والمخاطــر الجديــدة التــي تواجــه الازدهــار فــي اقتصــادٍ معولــم 
إلــى أنّ الولايــات المتحــدة تحتــاج حاليــاً إلــى جهــدٍ مُصمّــمٍ لزيــادة الرؤيــة، والكفــاءة، والفعاليــة التــي تســتخدم بهــا أدوات 
القــوة القوميــة. تمامــاً كمــا قامــت الولايــات المتحــدة بنجــاح – علــى الرغــم مــن أن هــذا الأمــر كان مؤلمــاً – بإصــاح كفــاءة 
الاقتصــاد فــي الثمانينــات، يتوجــب عليهــا حاليــاً أن تعمــل علــى إصــاح نفســها لتصبــح أكثــر اســتراتيجيةً؛ ويعنــي ذلــك 
اتســاقاً أكبــر فــي توفيــق مواردهــا، بمــا فــي ذلــك وقــت كبــار القــادة وانتباههــم، مــع الأغــراض الرئيســية للأمــن والسياســة 
الخارجيــة. يجــب أن يزيــد تحديــثٌ مماثــلٌ لآليــة صنــع القــرارات الخاصــة بالحكومــة مــن احتمــالات أن تتمكّــن الولايــات 
الكبــرى.  آنــي، وتجنّــب الأخطــاء الاســتراتيجية  بشــكلٍ  الخارجيــة  السياســات  فــي  اتخــاذ خيــارات رشــيدة  مــن  المتحــدة 
ســيتطلّب انتهــاز مثــل هــذه الفــرص تنســيق مــوارد الأمــة وقدراتهــا الكثيفــة فــي مجــالات الشــؤون الخارجيــة، والدفــاع، 
والاســتخبارات، والاقتصــادات )بالإضافــة إلــى المصــادر الأخــرى للقــوة الناعمــة والصلبــة وقــوة الإرغــام( وتطبيقهــا دعمــاً 
لمقاربــةٍ اســتراتيجيةٍ متســقةٍ للمشــاركة الدوليــة. وبخــاف ذلــك، ســتفوّت الولايــات المتحــدة فرصــاً لاســتخدام قوتهــا العظمــى 

ونفوذهــا بالطريقــة الأكثــر فعاليــة فــي الشــؤون الدوليــة. 
يهــدف هــذا التقريــر إلــى تقصــي وتحليــل وجهــات نظــر ممارســي الأمــن القومــي الحالييــن والســابقين، بالإضافــة إلــى 
مســؤولين حكومييــن أمريكييــن أوليــن آخريــن يملكــون خبــرةً مباشــرةً فــي إدارة التحديــات التــي جــرى وصفهــا هنــا. تمــت 
مقابلــة أكثــر مــن 20 مســؤول أول ومــن المســتوى المتوســط بيــن شــهري أغســطس/آب 2014 ونوفمبر/تشــرين الثانــي 
2015، وهــي فتــرة أزمــةٍ شــبه دائمــة علــى مســتوى الشــؤون الدوليــة. وقــد تكــرّم علينــا أربعــة مســؤولين آخريــن شــغلوا 
مناصــب فــي مجلــس الأمــن القومــي )]National Security Council [NSC( بقــراءة هــذا التقريــر والتعليــق عليــه. 
جــرت هــذه المناقشــات فــي ظــلّ وعــدٍ بعــدم الكشــف عــن هوياتهــم. حصــل إجمــاعٌ واســعٌ حــول المشــكلة الحاليــة وهــي: عــدد 
متزايــد مــن العوائــق البيروقراطيــة فــي وجــه إنجــاز الأمــور. بحســب خلاصتــي وخلاصــة أغلبيــة الذيــن قابلتهــم، إن حــالات 
الخلــل الوظيفــي فــي هيكليــات صنــع القــرارات الأمريكيــة ليســت أيديولوجيــة؛ وليســت فريــدةً بالنســبة لــإدارة الحاليــة أو 
للإدارتيــن اللتيــن ســبقتها. إنهــا نتائــج اتجــاهٍ ثابــت لواشــنطن نحــو زيــادة عــدد المناصــب مــن المســتوى الأول وخصوصيتهــا 

واســتخدام الرســائل الشــخصية )البريــد الإلكترونــي( بــدلًا مــن الرســائل التنظيميــة وتواتــر الاجتماعــات.

طبيعة تحديات 
الأمن القومي 
تتغير بسرعة، 

تماماً كتزامنها.



4    تحسين صنع القرارات في عالمٍ مضطربٍ

بيــن  القــدرة علــى التحضيــر بشــكلٍ مناســبٍ والاختيــار  داخــل الحكومــة، اشــتكى صانعــو السياســات مــن عــدم 
التطــوّرات التــي تتطلــب قــرارات مــن المســتوى الأول وتلــك التــي لا تتطلبهــا. أتــوا علــى ذكــر عــددٍ كبيــرٍ مــن الاجتماعــات 
مــن المســتوى الأول بقيــادة البيــت الأبيــض مــع نتائــج ضئيلــة، وسياســات تفاعليــة بشــكلٍ مفــرط، وخيــارات مُتَّخــذة بالاعتمــاد 
علــى اعتبــارات سياســية قصيــرة الأمــد، وحــالات قصــورٍ فــي النظــر بالآثــار مــن الدرجــة الثانيــة. تفســد العواقــب غيــر 

المقصــودة المشــهد الجيوسياســي. 
خــارج الحكومــة، ينتقــد المعلّقــون الإدارات علــى السياســات التــي يتــم اعتمادهــا مــن دون تحليــلٍ وتحضيــرٍ كافييــن 
)وفــرص النجــاح القليلــة(، أو علــى عمليــةٍ مدروســةٍ تَفْشَــل فــي تطويــر خيــارات سياســات قابلــة للتطبيــق. أبــدى المحلّلــون 
أســفاً علــى الصعوبــات فــي إدارة الجهــود المبذولــة علــى نطــاق الحكومــة بأكملهــا، وحــالات القصــور المتكــررة فــي اســتخلاص 
العِبــر مــن التاريــخ، وعــادة قيــاس المُدْخَــات بــدلًا مــن النتائــج. وعلــى الرغــم مــن الوعــي حــول ضــرر المواقــف التفاعليــة بشــكلٍ 
مفــرط، قــال صانعــو السياســات إنّهــم يشــعرون أنّ وســائل التواصــل الاجتماعــي والمشــهد الإعلامــي الجديــد يَتَطَلــّب اســتجبابة 

فوريــة للأحــداث، علــى الرغــم مــن عــدم وضــوح الحقائــق الأوليــة. 
 ،)White House Situation Room [WHSR[( تكــون فــي بعــض الأيــام غرفــة العمليــات فــي البيــت الأبيــض
وهــي قمّــة هــرم عمليــة السياســات، محجــوزةً بشــكلٍ كامــلٍ لاجتماعــات النــواب والمســؤولين الرئيســيين. يتــم عقــد مؤتمــرات 
عــن بُعــد بواســطة الفيديــو مــن قبــل غرفــة عمليــات البيــت الأبيــض مــع القــادة العســكريين والســفراء فــي الميــدان. فــي البيــت 
الأبيــض وفــي قاعــات الإحاطــة الإعلاميــة فــي وزارة الخارجيــة الأمريكيــة )State Department( ووزارة الدفــاع 
)Defense Department(، يشــعر المتحدثــون الرســميون أنهــم مرغميــن علــى تقديــم تعليقــات ســريعة علــى الأخبــار 

العاجلــة بســرعة تويتــر )Twitter(، حتــى قبــل أن تصبــح كل الوقائــع )وبالتأكيــد قبــل أن تصبــح التداعيــات( معروفــة. 
ومــع ذلــك، وعلــى الرغــم مــن )وربمــا بســبب( الواقــع المســتمرّ الحركــة، غالبــاً مــا يبــدو صنــع السياســات مدفوعــاً مــن 
دورة الأخبــار وتفاعليــاً مــع الأزمــة الأخيــرة أو التركيــز الإعلامــي، مــع اســتثناء التخطيــط الاســتراتيجي الطويــل الأمــد. يتــم 
اختيــار الاســتجابات التكتيكيــة وفــي الخطابــات السياســية مــع إشــارةٍ غيــر أكيــدة إلــى، أو دعمــاً لتوجيــه اســتراتيجي قومــي 
إلــى العالــم. تتأخّــر القــرارات بســبب المطالبــات المتنافســة علــى جــداول أعمــال المســؤولين الرئيســيين فــي نظــامٍ مركــزيٍّ 

بشــكلٍ مفــرط. 
ثمّــة ميــلٌ طبيعــيٌّ لإســناد أســلوب وعمليــات صنــع القــرارات لــكل واحــدة مــن الإدارات المتتاليــة إلــى شــخصية 
الرئيــس ومستشــار الأمــن القومــي )National Security Adviser( وأعضــاء مجلــس الــوزارء الأوليــن واتجاهاتهــم. 
وعلــى الرغــم مــن ذلــك، عانــى النظــام الأمريكــي لصنــع قــرارات الأمــن القومــي وتطــوّر عبــر عــددٍ مــن الإدارات وتوسّــع 
تدهــوره علــى وجــه الخصــوص عبــر الإدارات المتعــددة الأخيــرة، علــى الرغــم مــن شــدّة تنــوّع أســاليب وأولويــات الرؤســاء. 

وبالتالــي، يُعْتَبَــر التنظيــم مهمــاً. 

حالات الخلل 
الوظيفي في 

هيكليات صنع 
القرارات الأمريكية 
هي ... نتائج اتجاهٍ 

ثابتٍ لواشنطن 
نحو زيادة عدد 

المناصب من 
المستوى الأول 

وخصوصيتها 
واستخدام البريد 

الإلكتروني بدلًا 
من الرسائل 

التنظيمية وتواتر 
الاجتماعات.



مقدّمة    5

لاحــظ الرئيــس دوايــت آيزنهــاور )President Dwight Eisenhower( مــرّةً أنّ “التنظيــم لا يســتطيع إخــراج 
عبقــري مــن غيــر كفــؤ ... ]ولكــن[ عــدم التنظيــم غالبــاً مــا يــؤدي إلــى عــدم كفــاءة ويمكــن أن يــؤدي بســهولة إلــى كارثــة”.3 
الرؤســاء  يمكّــن  وجــوده  الفعالــة.  القومــي  الأمــن  قــرارات  لعمليــة صنــع  كافٍ  غيــر  ولكّنــه  الجيّــد ضــروري  التنظيــم 
ومستشــاريهم مــن صنــع قــرارات مســتنيرة فــي ســياق اســتراتيجية مدروســة، علــى الرغــم مــن أنّهــم قــد يســتمرون فــي صنــع 

قــرارات خاطئــة؛ ولكــنّ غيــاب عمليــات صنــع القــرارات الجيــدة يُثيــر مخاطــر الفشــل. 

بحسب الاقتباس في فريد جرينشتاين وريتشارد ه. إيميرمان )Fred Greenstein and Richard H. Immerman(، “تقديم مشورة فعالة  	3
 ،)Effective National Security Advising: Recovering the Eisenhower Legacy( ”حول الأمن القومي: استعادة إرث آيزنهاور

بوليتيكال ساينس كوارترلي )Political Science Quarterly(، المجلد 115، العدد 3، 2000، ص. 338. 
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تحتــاج قــوة خارقــة عالميــة علــى غــرار الولايــات المتحــدة إلــى عمليــةٍ بقيــادة الرئيــس مــن أجــل صياغــة اســتراتيجيات للعالــم 
الحقيقــي واختبارهــا؛ ودمــج المعلومــات ووجهــات النظــر فــي الزمــن الحقيقــي مــن ضمــن الحكومــة وخارجهــا؛ وتصميــم 
وتبــادل رســائل مرتبطــة باســتراتيجياتنا مــع الحلفــاء والأصدقــاء والخصــوم والشــعب الأمريكــي. يجــب أن تكــون هــذه 
العمليــة مرتبطــةً بشــكلٍ وثيــقٍ بقــرارات توفيــر المــوارد: مــا هــي المــوارد اللازمــة مــن أجــل الاضطــاع باســتراتيجيةٍ 
مُقترحــةٍ بمصداقيــة؟ مــا هــي تكاليــف الفــرص المرتبطــة باســتخدام المــوارد – الماليــة والمعنويــة والمتعلقــة بالموظفيــن، 

والعســكرية، والمتعلقــة بالمصداقيــة، إلــخ. – بطريقــة معيّنــة بــدلًا مــن أخــرى؟ 
تتمثـّـل الوظيفــة الأكثــر أهميــة لنظــام صنــع القــرارات بتأميــن تطويــر اســتراتيجيات متســقة ومســتدامة لتحقيــق 
صــدار توصيــات بهــا للرئيــس. تعتمــد الاســتراتيجيات المجديــة والمســتدامة علــى المصالــح  المصالــح الأمريكيــة القوميــة، و�إ
والقيــم الأمريكيــة، وتجــد جذورهــا فــي فهــمٍ متطــوّرٍ للســياق الدولــي، مــع أهــداف واقعيــة وخطــط مصممــة لتحقيقهــا، وحِــسٍّ 
واضــحٍ بالمــوارد التــي ســتكون مطلوبــة. تتطلّــب عقيــدة التخطيــط العســكري أن تبــدأ الخطــط كلّهــا بتحديــد “دولــة المرحلــة 
النهائيــة” المرجــوة. فــي حيــن أنّ “العلاقــات” الدوليــة لا “تنتهــي” بالفعــل البتــة، فــإنّ وجــود هــدف واضــح هــو أساســي 
لاســتراتيجية جيــدة. وبحســب كلمــات يوجــي بيــرا )Yogi Berra( الخالــدة، “إن كُنْــتَ لا تعلــم إلــى أيــن تذهــب، قــد ينتهــي 

بِــكَ الأمــر فــي مــكانٍ آخــر”.1
ترتبــط بهــذه الوظيفــة الأولــى أهميــة تحديــد الأولويــات. تعجــز حتّــى أمّــة بقــوة الولايــات المتحــدة، مــع مؤسســاتها 
الحكوميــة القويــة وقدراتهــا الدفاعيــة التــي لا مثيــل لهــا، عــن التصــدي لــكل تحــدٍّ، أو الاســتفادة مــن كل فرصــةٍ فــي مختلــف 
زوايــا العالــم. لذلــك، وبالإضافــة إلــى صياغــة اســتراتيجيات مجديــة ومســتدامة، يجــب أن تــؤدي عمليــة صنــع القــرارات إلــى 

يوجي بيرا )Yogi Berra(،                       ، غير مؤرّخ. 	1

الفصل الثاني 
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نتائــج تنُيــر الرئيــس حــول الأولويــات النســبية بيــن أغــراض السياســات، علــى ضــوء المصالــح والقيــم الأمريكيــة. ويجــب 
أيضــاً أن تصــدر أحكامــاً حــول المســائل التــي تتطلــب مشــاركة رئاســية وتلــك التــي لا تتطلبهــا. 

ويُعتبــر تطويــر اســتراتيجيات مجديــة ومســتدامة ومُحــدّدة الأولويــات الجــزء الأوّل فقــط مــن صنــع قــرارات الأمــن 
القومــي. أمــا المســائل المهمــة أيضــاً فهــي: 

الإشراف على تنفيذ الاستراتيجيات من قبل الوكالات 	•
إدارة الأزمات 	•

	�تطويــر مــواد ومقاربــات للعــرض العــام )بيانــات صحفيــة، أســئلة وأجوبــة، خطابــات، صحائــف الوقائــع، واســتراتيجيات  •
وســائل التواصــل الاجتماعــي، إلــخ.( 

	�المشــاركة مــع أصحــاب الشــأن )الــوكالات المحليــة، الكونجــرس، شــركات الأعمــال، المنظمــات غيــر الحكوميــة  •
الخاصــة،  السياســية  المصلحــة  ذات  والمجموعــات   ،)Non-Governmental Organizations [NGOs[(

إلــخ.(
تخطيط الموارد لشؤون الأمن القومي 	•

	�اســتخدام أفضــل المعلومــات والتحليــل المتوفــرة مــن المجتمــع الاســتخباراتي )وتوجيــه أو إرشــاد بشــأن تحديــد الأولويــات  •
لاســتخدام الأصــول الاســتخباراتية( 

	�تبــادل المعلومــات بيــن الــوكالات حــول التطــوّرات فــي غيــر حالــة الأزمــة، مــن أجــل ضمــان التوعيــة حــول الأوضــاع  •
الســائدة وتعزيــز العمــل الجماعــي والتنســيق. 

تُعتبــر كل واحــدة مــن هــذه الوظائــف الفرعيــة الســبعة مهمــة، وهــي قــد تســتهلك بشــكلٍ جماعــيٍّ معظــم وقــت 
المســؤولين الرئيســيين التابعيــن لمجلــس الأمــن القومــي )NSC( والمســؤولين علــى مســتوى السياســات الذيــن يمثلــون 
ــل ناحيــة أساســية مــن الأنظمــة الفعالــة لصنــع  وكالات الأمــن القومــي )وفريــق الدعــم( تحــت ســلطة الرئيــس. ولكــن تتمثّ
قــرارات الأمــن القومــي – علــى الرغــم مــن أنهــا صعبــة التحقيــق جــداً – بعــدم الســماح للمســائل الملحّــة بــأن تطغــى علــى 

المســائل المهمــة، وعــدم الســماح للإشــراف أو لإدارة الأزمــات بــأن تطغــى علــى صياغــة الاســتراتيجية وتنفيذهــا. 
وبالإضافــة إلــى ذلــك، يــؤدي المســؤولون الأولــون فــي مجلــس الأمــن القومــي دوراً دبلوماســياً مــن وقــتٍ إلــى آخــر 
 Henry( كممثليــن مباشــرين للرئيــس، بحيــث كان ذلــك الأكثــر شــهرةً فــي حالــة دبلوماســية هنــري كيســينجر بشــأن الصيــن
 )National Security Adviser( نمّــا أيضــاً علــى أســاسٍ يومــي. ويســتطيع مستشــار الأمــن القومــي Kissinger(، و�إ
أو النــواب الأولــون تمثيــل وجهــات نظــر الرئيــس للنظــراء فــي المستشــاريات ورئاســات الــوزارء، ومــن وقــتٍ إلــى آخــر، 
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لرؤســاء الــدول مباشــرة. يســاعد اســتخدام مثــل هــذه القنــوات علــى جعــل الدبلوماســية الأمريكيــة فعّالــة إلــى أقصــى حــدّ 
ممكــن. وقــد يســاعد نظــامٌ أكثــر فعاليــة وكفــاءة لصنــع القــرارات علــى ضمــان أنّ مثــل هــذه الوظائــف الدبلوماســية لمجلــس 
الأمــن القومــي تعــزز الاســتراتيجيات المتســقة، وتحــرر وقــت القــادة الأوليــن مــن أجــل تطويــر مثــل هــذه العلاقــات الشــخصية 

المباشــرة. 





11

دخلــت الولايــات المتحــدة الحــرب العالميــة الثانيــة )World War II( مــع دائرتيــن منفصلتيــن تمامــاً للجيــش وقــوات البحريــة 
 Chief of Staff of the( ومــن دون هيكليــات للإشــراف المشــترك عليهــا. قــارن رئيــس هيئــة أركان الجيــش جــورج مارشــال
Army George Marshall( النظــام الأمريكــي – أو بالأحــرى، عــدم وجــود نظــامٍ – علــى نحــو غيــر مناســب، بالأمانــة 
 Prime Minister and Defense Minister( البريطانيــة الداعمــة لرئيــس الــوزراء ووزيــر الدفــاع وينســتون تشيرشــل
ــل  ــاً لذلــك. وبالتالــي، يُمثّ ــه “مــن جهتنــا، لا وجــود لشــخصٍ مماثــل، ونحــن نُعانــي وفق Winston Churchill( ملاحظــاً أنّ
البريطانيــون جبهــةً صلبــةً مــن المســؤولين واللجــان. نحــن لا نســتطيع حشــد مثــل هــذه القــوة”.1 ومــع تقــدّم الحــرب، عيّــن 
 )Admiral William Leahy( الأميــرال ويليــام ليهــي )President Franklin Roosvelt( الرئيــس فرانكلــن روزفلــت
 )Marshall( إلى جانب مارشــال )Chiefs of Staff Committee( ممثلًا شــخصياً له لدى لجنة رؤســاء هيئة الأركان
ورئيس قوات البحرية إيرنســت كينج )Navy Chief Earnest King(. وقد تم تعيين ليهي أيضاً رئيســاً لرؤســاء الأركان 
المشــتركين )Chairman of the Combined Chiefs of Staff(، الذيــن ضمّــوا أيضــاً رؤســاء القــوات البريطانيــة، 
والذيــن كانــت كل القــرارات الاســتراتيجية الرئيســية تتَُخَــذ عبرهــم. علــى الرغــم مــن ذلــك، لــم يكــن لليهــي موظفــون مخصّصــون

ولــم يكــن منصبــه رســمياً بحســب التشــريع. احتفــظ روزفلــت بــكل القــرارات المهمّــة لنفســه، ومــال إلــى استشــارة المســؤولين 
الأوليــن كل واحــد علــى حــدة، بــدلًا مــن القيــام بذلــك بشــكلٍ جماعــي. 

راي س. كلاين )Ray S. Cline(، “جيش الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية: وزارة الحرب: مقر قيادة واشنطن: وحدة العمليات  	1
 ،)United States Army in World War II: the War Department: Washington Command Post: the Operations Division(
واشنطن العاصمة، مركز التاريخ العسكري )Center of Military History(،        ، ص. 106 )بحسب الاقتباس في مشروع إصلاح الأمن 
 Forging a New Shield, the Project on National Security( ”صياغة درعٍ جديد، مشروع إصلاح الأمن القومي“ ،)PNSR( القومي

Reform(، واشنطن العاصمة: مركز دراسات الرئاسة ]Center for the Study of the Presidency[،       ، ص. 53(. 

الفصل الثالث
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بعــد الحــرب، قامــت إدارة ترومــان )Truman( والكونجــرس باتخــاذ مبــادرات متعــددة مــن أجــل تنظيــم وتوضيــح 
اســتراتيجية الأمــن القومــي الأمريكــي وعمليــة الإشــراف لمــا كان يُنظَــر إليــه علــى أنّــه مســتقبلٌ محفــوفٌ بالتحديــات. دمــج 
 Senate and( الكونجــرس لجــان مراقبــة متعــددة فــي لجــان القــوات المســلّحة التابعــة لمجلــس الشــيوخ ومجلــس النــواب
House Armed Services Committees(. وبعــد أكثــر مــن عــامٍ مــن المنــاورات السياســية والنقــاش، تــم اعتمــاد 
قانــون الأمــن القومــي للعــام National Security Act of 1947( 1947(. تأسســت بموجــب هــذا القانــون وزارة الدفــاع 
)DoD(، ووكالة الاســتخبارات المركزية الأمريكية )CIA(، ومجلس الأمن القومي )NSC(، والذي ضمّ أعضاء نظاميين 
 National[ الرئيــس، ووزيــرا الخارجيــة والدفــاع، وأمنــاء الخدمــات الثلاتــة، والأميــن لمجلــس جديــد لمــوارد الأمــن القومــي(
Security Resources Board[(. لــم يــأتِ التشــريع علــى ذكــر ســوى دعــمٍ نــادرٍ للموظفيــن؛ وقــد حــدّد مهــام مجلــس 

الأمــن القومــي: 

ــم المشــورة إلــى الرئيــس فيمــا يتعلــق بدمــج السياســات الداخليــة والخارجيــة والعســكرية المرتبطــة بالأمــن القومــي،  �تقدي
بطريقــةٍ تمكّــن الخدمــات العســكرية والدوائــر والــوكالات الحكوميــة الأخــرى مــن التعــاون بفعاليــة أكبــر فــي المســائل التــي 

تنطــوي علــى الأمــن القومــي.2 

وعلــى مــدى الســنوات اللاحقــة، نمــا مجلــس الأمــن القومــي )NSC( ليــؤدي دوراً أكثــر تأثيــراً فــي وضــع السياســات 
والعمليــات الأمريكيــة للأمــن القومــي والإشــراف عليهــا وطــوّر هيكليــة دعــم للموظفيــن. عَكَــسَ الرئيــس آيزنهــاور الــذي كان 
الأكثــر درايــةً بالعقيــدة العســكرية التــي تفصــل بيــن التخطيــط والعمليــات النمــوذج العســكري مــن خــال تأســيس هيئــة بيــن 

الــوكالات بقيــادة البيــت الأبيــض خصيصــاً مــن أجــل التخطيــط.3 
انشــغل الرئيس ريتشــارد نيكســون )Richard Nixon( بشــكلٍ خاصٍ بمســألة عملية صنع القرارات الحكومية بشــأن 
الشــؤون الخارجيــة والتــي كانــت تعانــي مــن خلــلٍ وظيفــي. عيّــن فــي منصــب مستشــاره للأمــن القومــي رجــاً كان جــزءاً مــن 
مجموعــة دراســة فــي جامعــة هارفــرد )Harvard University(، كانــت تطــوّر أفــكاراً لتحســين إدارة السياســات الخارجيــة 

Coordina�( 61 القوانــين العامة الأمريكية - رقم 496، التنسيق للأمن القومي ،)(             ، الفقــرة 101 )أPublic Law( القانون العام 	2
tion for National Security(،       ، )بحسب الاقتباس في برنامج إصلاح الأمن القومي ]PNSR[،       ، ص. 57، مع إضافة التشديد(. 

 Cultivating Strategic Thinking: The( آيزنهاور”  نموذج  الاستراتيجي:  التفكير  “تطوير   ،)Raymond Millen( ميلين  رايموند  	3
 Parameters — The Journal of the United States( باراميترز – مجلة كلية الحرب التابعة للجيش الأمريكي ،)Eisenhower Model
Army War College(، المجلد 42، العدد 2، 2012، ص. 56-70؛ وبول د. ميلير )Paul D. Miller(، “الرئاسة المعاصرة: تنظيم مجلس 
 ،)The Contemporary Presidency: Organizing the National Security Council: I Like Ike’s( ”الأمن القومي: تعجبني فعلًا

برزيدانشيل ستاديز كوارترلي )Presidential Studies Quarterly(، المجلد 43، العدد 3، 2013، ص. 606-592.

253-80
19472008
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 4.)Henry Kissinger( الأمريكيــة وهــو هنــري كيســينجر
علــى مــدى ســنوات نيكســون-فورد )Nixon-Ford(، هيمــن كيســينجر علــى صياغــة سياســات الأمــن القومــي 
وتنفيذهــا، أولًا انطلاقــاً مــن منصبــه كمستشــار للأمــن القومــي، ومــن ثــم مــن وزارة الخارجيــة الأمريكيــة فــي عهــد نيكســون 
 National( الثانــي وخــال إدارة فــورد. أعــادت إدارة كارتــر، تحــت إشــراف مستشــار الأمــن القومــي زبينيــو بريزينســكي
Security Adviser Zbigniew Brezinski( هيكليــة وممارســة التشــاور فــي مجــال السياســات بيــن الــوكالات، علــى 
الرغــم مــن أنّــه كان عليهــا التصــدي لبعــض الانتكاســات الخطيــرة، بمــا فيهــا الغــزو الســوفياتي لأفغانســتان وفشــل عمليــة 

“Desert One” لإنقــاذ الرهائــن فــي إيــران. 
شــهد عهــدا إدارة رونالــد ريجــان )Ronald Reagan( ســتة مستشــارين للأمــن القومــي وأوجــه قصــور خطيــرة فــي 
إدارة السياســات الخارجيــة )مثــل: قصــف الثكنــات البحريــة فــي لبنــان، وقضيــة إيران-كونتــرا ]Iran-Contra[، وخــط أنابيــب 
غاز سيبيريا(. ومع ذلك، فقد نجحت الإدارة أيضاً بتنسيق السياسات لمنافسة الاتحاد السوفياتي )Soviet Union( عبر 
صــاح نظــام  مجموعــة مــن مجــالات السياســات ولتعزيــز الاقتصــاد الأمريكــي )مثــل: معالجــة أوجــه القصــور فــي الداخــل و�إ
معــدل الصــرف الدولــي مــن خــال اتفاقــات بــازا ]Plaza Accords[(، مــع بلــورة رؤيــة قــوة ناعمــة مقنعــة لــدور الولايــات 
المتحــدة فــي النظــام الدولــي )مثــل: “المدينــة المشــرقة فــي أعلــى التــلّ”(. شــهدت الإدارة كفاحــات خطيــرة بيــن وزارتــي 

الخارجيــة والدفــاع علــى مقاربــات السياســات، ولكنّهــا لــم تواجــه عمليــات عســكرية كبيــرة. 
تطــوّرت عمليــة السياســات الحاليــة بالإجمــال مــن التصميــم الــذي وُضِــع فــي العــام 1989 مــن قبــل الجنــرال برنــت 
Na�( وهــو مستشــار الأمــن القومــي للرئيــس جــورج ه. دبليــو بــوش ،)General Brent Scowcroft )سـ�كوكروفت) 

tional Security Adviser to President George H.W. Bush(. أنشــأ هــذا النظــام لجنــة للمســؤولين الرئيســيين 
 Deputies( والتــي تضــمّ مجلــس الأمــن القومــي باســتثناء الرئيــس؛ ولجنــة النــواب ،)Principals’ Committee [PC[( 
]Committee [DC(، التــي تضــمّ نائــب وزيــر الخارجيــة ونائــب وزيــر الدفــاع ودوائــر ووكالات أخــرى؛ وسلســلة مــن لجــان 
السياســات بيــن الــوكالات )]Intragency Policy Committees [IPCs(، مــن أجــل تأميــن الموظفيــن ودعــم النــواب 
حــول مجموعــات مــن القضايــا المحــددة. كان المقصــود مــن اللجــان أن تكــون هرميــة بحيــث تــم تطويــر وصقــل خيــارات 
السياســات وهــي تنتقــل صعــوداً مــن لجــان السياســات بيــن الــوكالات، مــروراً بلجنــة النــواب ولجنــة المســؤولين الرئيســيين، 
وصــولًا إلــى مجلــس الأمــن القومــي بأكملــه. وكان يتــم إبــاغ القــرارات الرئاســية بعــد ذلــك مــن أعلــى إلــى أســفل السلســلة للتنفيــذ 

- 1923 “كيسينجر:  كتابه،  بتعيين كيسينجر في  نيكسون  قرار  ذلك كعامل قوي في   )Niall Ferguson( فيرجسون  نيال  المؤرخ  يوثّق  	4 
1968: المثالي” ) Kissinger: 1923–1968: The Idealist(، )بينجوين بريس ]Penguin Press[،       ، ص. 855-866(. واستنتج 
فيرجسون )Ferguson(: “يجب فهم تعيين كيسينجر على أنه أكثر من مجرّد تلاقي للأفكار ... لقد كان جزءاً من عملية إصلاح جذري لآلية 

صنع السياسات الخارجية، وهو إصلاح شارك كيسينجر بنفسه في تأليف الخطة له.”  

تطوّرت عملية 
السياسات الحالية 

بالإجمال من 
التصميم الذي 

وُضِع في العام 
1989 من قبل 

الجنرال برنت 
سكوكروفت 

 General Brent(
Scowcroft(، وهو 

مستشار الأمن 
القومي للرئيس 

جورج هـ. دبليو 
 National( بوش
Security Advis-
 er to President

 George H.W.
.)Bush

2015
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مــن قبــل مختلــف الدوائــر والــوكالات.5
 Homeland[ مــع عــدد موظفيــن لمجلــس الأمــن القومــي يســاوي حوالــي المئــة )ومــن دون مجلــس أمــن داخلــي
Security Council[ أو مديــر للاســتخبارات القوميــة ]Director of National Intelligence [DNI(، صاغــت هــذه 
 ،)Berlin Wall( الإدارة وطبّقــت اســتراتيجية متســقة مــن أجــل بنــاء أوروبــا “كاملــة، حــرة وســلمية” بعــد انهيــار جــدار برليــن
ومــن بعــده الاتحــاد الســوفيتي )Soviet Union(. لــم يكــن تصميــم اســتراتيجية مديــدة البصــر لتحقيــق إعــادة التوحيــد 
عــادة توجيــه منظمــة حلــف شــمال الأطلســي ]NATO[ وتوســيعها، والمســاعدة التــي تــم تقديمهــا للاتحــاد الروســي  الألمانيــة، و�إ
)Russian Federation( الجديــد مقاربــات بديهيــة، ولا حكمــة تقليديــة )أســلوب عمــل تقليــدي وســائد(، ولا ســهلة الإنجــاز. 
فــي حيــن أنّ إدارة جــورج ه. دبليــو بــوش لــم تــردع غــزو صــدام حســين الغاشــم للكويــت، مــا إن حصــل هــذا الغــزو، بنــت 
الولايــات المتحــدة ائتلافــاً متنوعــاً ومتعــدد الجنســيات مــن أجــل دحــره. كان ذلــك نموذجــاً لمواءمــة الأهــداف والأســاليب والطــرق 

بنجــاح. تجنّبــت الإدارة أيضــاً إغــراء الســعي إلــى تغييــرٍ للنظــام الحاكــم كان ليشــرذم الائتــاف. 
بالإجمــال، كانــت الانجــازات الخارجيــة التــي حققتهــا إدارة بــوش هــذه نتيجــة القــرارات الجيــدة التــي اتخذهــا الرئيــس 
بــوش بنفســه، ولكــنّ عمليــة السياســات بقيــادة الجنــرال ســكوكروفت كانــت اســتراتيجية بشــكلٍ غيــر اعتيــادي وأقــل وظيفيــةً مــن 
تلــك الخاصــة بــإدارات أســافه. فصــل ســكوكروفت بحــذرٍ أيضــاً مشــورته فــي مجــال السياســات للرئيــس عــن دوره فــي إدارة 
عمليــة تنســيق حيــث يتــم الإصغــاء إلــى مختلــف وجهــات النظــر. ولهــذا الســبب، يعتبــر البعــض إدارة جــورج ه. دبليــو بــوش 

 ،)Frederick C. Smith( فريديريك س. سميث ،)Shannon A. Brown( شانون أ. براون ،)Alan G. Whittaker( آلن ج. ويتاكر 	5
 The National Security( ”عملية الأمن القومي: مجلس الأمن القومي والنظام بين الوكالات“ ،)Elizabeth McKune( ليزابيت ماك كون و�إ
The In�( واشنطن العاصمة: الكلية الصناعية للقوات المسلحة ،)Process: The National Security Council and Interagency Systemm

dustrial College of the Armed Forces(، جامعة الدفاع القومي )National Defense University(،        . راجع أيضاً إصلاحات 
الثاني، كردّ على قضية  أواخر عهد ريجان  التي أجريت في  التغييرات  إلى  للعام 1989، والتي تعود جذورها   )Scowcroft( سكوكروفت
إيران-كونترا. تأسس نظام مجلس الأمن القومي الخاص بالرئيس بيل كلينتون )Bill Clinton( في العام 1993، وذلك الخاص بالرئيس جورج 
دبليو بوش )George W. Bush( في العام 2001؛ وذلك الخاص بالرئيس باراك أوباما )Barack Obama( في العام 2009 )البيت الأبيض 
 Implementation of the Recommendations of the President’s[ بالرئيس الخاص  المراجعة  تنفيذ توصيات مجلس   ،]White House[
Special Review Board[، توجيه قرار الأمن القومي- NSDD-266( 266(، واشنطن العاصمة، 31 مارس/آذار 1987؛ البيت الأبيض 
)White House(، “تنظيم نظام مجلس الأمن القومي )Organization of the National Security Council System(، قرار الأمن القومي- 1 
)NSD-1(، واشنطن العاصمة، 30 يناير/كانون الثاني 1989؛ البيت الأبيض )White House(، “عملية مجلس الأمن القومي بين الوكالات 
يونيو/  9 العاصمة؛  القومي- NSDD-276( 276(، واشنطن  توجيه قرار الأمن   ،)National Security Council Interagency Process(

 ،)Organization of the National Security Council( القومي البيت الأبيض )White House(، تنظيم مجلس الأمن  حزيران 1987، 
 Organization of( واشنطن العاصمة، 20 يناير/كانون الثاني 1993، تنظيم نظام مجلس الأمن القومي ،)PDD-2( 2 -توجيه القرار الرئاسي
the National Security Council System(، قرار الأمن القومي- 1 )NSD-1(، واشنطن العاصمة؛ 13 فبراير/شباط 2001، البيت الأبيض 
السياسات  توجيه   ،)Organization of the National Security Council System( القومي  الأمن  مجلس  نظام  تنظيم   ،)White House(

الرئاسية- PPD-1( 1(،     فبراير/شباط 2009(.

2011
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“المعيــار الذهبــي” فــي عمليــات السياســات الفعالــة والكفــوءة )الشــكل رقــم 3.1(. 
أسّســت إدارة كلينتــون مجلــس الاقتصــاد القومــي )National Economic Council( لدمــج صنــع السياســات 
الاقتصاديــة الداخليــة والدوليــة )الشــكل رقــم 3.2(. وبعــد الهجوميــن الإرهابييــن فــي 11 ســبتمبر/أيلول 2001، أسســت إدارة 
جــورج دبليــو بــوش مجلــس أمــن قومــي منفصــاً )الشــكل رقــم 3.3(، ولكــن أعيــد دمجــه فــي العــام 2009 مــع موظفــي مجلــس 

الأمــن القومــي )NSC( مــن قبــل إدارة أوبامــا. 
دارة سياسات الأمن القومي الأمريكي يتميّزان بنموٍّ كبيرٍ لعدد الموظفين،  في الإدارتين الأخيرتين، كان تطوير و�إ

ويعتبر أنّهما يعانيان من خللٍ وظيفيٍّ متزايد، حتّى من قبل بعض ممارسيهما الخاصين.6 انتشرت لجان السياسات 
بين الوكالات )IPCs( من دون تحسينٍ ملحوظٍ في صياغة الخيارات. يتم عقد اجتماعات لجنة النواب )DC( ولجنة 
المسؤولين الرئيسيين )PC( بتواتر متزايد، من دون الالتزام بجدولٍ زمني منتظم، وغالباً بناءً على إشعارات قصيرة، ما 
يشغل وقت صانعي السياسات بطلبات يتعذر تحملها، مع فرصٍ ضئيلةٍ للتحضير في كثيرٍ من الأحيان. يلاحظ ديفيد 

روثكوبف )David Rothkopf( أنّه، وبحلول العهد الثاني لإدارة أوباما، كان عدد موظفي مجلس الأمن القومي قد بلغ 
7.)Nixon-Kissinger( عشرة أضعاف عددهم خلال سنوات نيكسون-كيسينجر

مع ذلك، تم اختبار الزيادة الحادة في عدد موظفي مجلس الأمن القومي عندما ســعت واشــنطن وراء الســيطرة على 
تحديات السياسات الخارجية الجديدة، مثل العراق )من العام 2003 فصاعداً(، جورجيا )2008(، ليبيا )2011(، الحرب 
 Islamic State( أو ظهور الدولة الإســامية في العراق وســوريا ،)الأهلية الســورية )2011 فصاعداً(، أوكرانيا )2014 

 .)2014( )of Iraq and Syria [ISIS[
يجــب عــدم النظــر إلــى مثــل هــذه الأمثلــة فــي المقــام الأول علــى أنهــا حــالات قصــور اســتخباراتي، أو مفاجــآت 
اســتراتيجية، أو أعمــال عشــوائية. فــي كثيــرٍ مــن الحــالات )وبالأخــص مؤخــراً( كانــت الأساســيات والمخاطــر الكامنــة واضحــةً 
قبــل الأحــداث وحتــى إنّ المجتمــع الاســتخباراتي قــد أشــار إليهــا. وتُظهــر المذكــرات أنّ صانعــي السياســات الأوليــن – 

“لم تبدأ قضايا ]الإدارة الجزئية[ هذه في عهد أوباما. فقد كان هناك اتجاه ثابت نحو سيطرة أكثر مركزية للبيت الأبيض على جهاز الأمن  	6
القومي منذ عهد هاري ترومان ... فمؤخراً مع موظفي مجلس الأمن القومي )NSC( بقيادة سكوكروفت )Scowcroft( في بداية التسعينات، بلغ 
عدد الموظفين المهنيين حوالي الخمسين موظفاً. يتجاوز اليوم عدد موظفي الأمن القومي الـ350 موظفاً. أخذت الطبيعة المسيطرة للبيت الأبيض 
في عهد أوباما وموظفو الأمن القومي الإدارة الجزئية والتدخّل التشغيلي إلى مستوى جديد”. روبرت م. جايتس )Robert M. Gates(،“الواجب: 
مذكرات وزير في الحرب” )Duty: Memoirs of a Secretary at War(، نيويورك: ألفريد أ. كنوبف )Alfred A. Knopf(،       ، ص. 
 National Security Staff( ”587. خلال إدارة جورج دبليو بوش، تم تبديل اسم “موظفو مجلس الأمن القومي” إلى “موظفو الأمن القومي 
]NSS[(. استخدم الوزير جايتس )Secretary Gates( المُقتَطَعين الهجائيين لوصف مهمة الموظفين القوميين للبيت الأبيض في حقبات مختلفة. 

روثكوبف )Rothkopf(،        ، ص. 9. أقرّ لاحقاً أنّ “بعضاً من هذا ]العدد الكبير لموظفي مجلس الأمن القومي[ هو جثّة مجلس الأمن  	7
الداخلي من عهد بوش بحيث يتم هضمه ببطء” )ص. 358(.

2014

2014
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الشكل رقم 3.1
هيكلية مجلس الأمن القومي )نهاية إدارة جورج ه. دبليو بوش(، 1992

 )PNSR( المصدر: الشكل بتصريحٍ من برنامج إصلاح الأمن القومي

مستشار الأمن القومي

نائب مستشار الأمن
القومي 

آسياأوروبا وأوراسيا

أمريكا اللاتينيةأفريقيا

الشرق الأدنى
وجنوب آسيا

الشؤون الاقتصادية
الدولية 

سياسات الدفاع
والحد من التسلّح

البرامج الدولية

البرامج الاستخباراتيّة المستشار القانوني الشؤون التشريعية
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الشكل رقم 3.2 
هيكلية مجلس الأمن القومي )نهاية إدارة كلينتون(، 2000

)PNSR( المصدر: الشكل بتصريحٍ من برنامج إصلاح الأمن القومي

مستشار الأمن القومي

نائب مستشار الأمن
القومي 

نائب مستشار الأمن
القومي 

آسيا أوروبا

أفريقيا

روسيا/أوكرانيا

جنوب شرق أوروبا

بين البلدان الأمريكية 

الشرق الأدنى
وجنوب آسيا

الشؤون الاقتصادية
الدولية 

التهديدات العابرة
للحدود الوطنية 

شؤون الصحة الدولية 

الشؤون المتعددة الأطراف 
والإنسانية

البيئة

منع الانتشار النووي 
وعمليات مراقبة التصدير

سياسات الدفاع/الحدّ
من التسلّح

كتابة الخطاباتالاتصالاتالشؤون العامة الاستخبارات المستشار القانوني الشؤون التشريعية 

مستشار الأمن القومي
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الشكل رقم 3.3
هيكلية مجلس الأمن القومي )نهاية إدارة جورج دبليو بوش(، 2008

 )PNSR( المصدر: الشكل بتصريحٍ من برنامج إصلاح الأمن القومي

مستشار الأمن 
القومي

نائب مستشار
الأمن القومي

مستشار الأمن 
الداخلي

نائب مستشار
الأمن الداخلي

مستشار الاقتصاد 
القومي

نائب المدير، مجلس 
الاقتصاد القومي 

النائب للعراق 
وأفغانستان

النائب 
للاقتصادات 

الدولية

الخطة الاستراتيجية 
وتطوير السياسات 

بين البلدان 
الأمريكية

أفغانستان
تنفيذ السياسات 

بين البلدان 
الأمريكية

التجارة والطاقة 
والبيئة الدولية

الإغاثة، الاستقرار 
والتنمية 

الوقاية 

الاستعداد

الاستجابة

الدفاع 
البيولوجي

الدفاع النووي

استمرار 
العمليات

الأمن الإلكتروني
وتبادل 
المعلومات

النائب لمكافحة 
الإرهاب 

تقارير ثنائية 
لمساعد الرئيس 
للأمن القومي 
ومكافحة الإرهاب

استراتيجية 
مكافحة
الإرهاب

النائب
للشؤون 
الإقليمية

شرق آسيا

أفريقيا

روسيا 

أوروبا

النصف الغربي 
للكرة الأرضية
جنوب ووسط 

آسيا

النائب
لاستراتيجية 
الديموقراطية

الديموقراطية، 
حقوق الإنسان 
والمنظمات 

الدولية 

الشرق الأدنى 
وشمال أفريقيا 

النائب للاتصالات 
الاستراتيجية 

والامتداد العالمي 
)تقارير ثنائية لمدير 

الاتصالات في 
البيت الأبيض(

الصحافة

الخطابات

خلية دمج 
الحرب العالمية 
على الإرهاب 

الضمان 
الاجتماعي
المساعدة 
الزراعية 
والتجارية 
والغذائية
الرعاية
الصحية
الأسواق
المالية 

التجارة 
السياسات 
المالية 

الطاقة 

العمل

الشؤون القانونيةالشؤون التشريعية
البرامج 

والإصلاحات 
الاستخباراتية

سياسات 
واستراتيجية الدفاع

استراتيجية مكافحة 
الانتشار النووي

المستشار الخاص 
للتخطيط الاستراتيجي 

والإصلاح 
المؤسساتي

المستشار الخاص 
لتنفيذ/تطبيق 
السياسات 



كيف تطوّر نظام الأمن القومي؟    19

المشــاركين فــي الاســتجابة للأزمــات علــى جبهــات أخــرى والذيــن يتعاملــون مــع الإدارة المفصّلــة للعمليــات الجاريــة وتشــديد 
الحقبــة الجديــد علــى الدبلوماســية العامــة – مــن المحتمــل أنّــه لــم يكــن لهــا عــرض النطــاق التــرددي لتقديــر جميــع مخاطــر 

هــذه الحــالات.8
فلمــاذا فشــل موظفــو مجلــس الأمــن القومــي فــي ظــل أربــع إدارات، والذيــن يضمّــون جميعهــم مُنْجِزيــن بارعيــن، فــي 
إنتــاج قــرارات فضلــى فــي السياســات الخارجيــة تحــت رئاســتين مختلفتيــن؟ يبــدو أن المشــكلة لا تكمــن فــي المــوارد بحــدّ ذاتهــا، 
سياســات الأمــن القومــي. تدعــو الحاجــة إلــى إدارة القضايــا مــن قبــل المســؤولين الذيــن  نّمــا فــي التنظيــم الفعّــال لإدارة  و�إ
يفهمونها. ويجب أن تكون المعلومات والتحليل متوفرةً عندما وحيثما تكون مطلوبة. يجب أن تنعكس الرؤى الاستخباراتية 
فــي عمليــة السياســات. ويجــب أن تنظــر صياغــة الاســتراتيجيات فــي وجهــات نظــر بيــن الــوكالات. يحتــاج القــادة إلــى التنبّــه 
ــب أن يطغــى الفــوري علــى المهــم. مــن أجــل تطويــر وتنفيــذ فعالييــن وآنييــن للسياســات،  إلــى الخيــارات الاســتراتيجية وتجنّ
يجــب ألا يكــون لمبــدأ “انتظــر وســترى” الأولويــة علــى السياســات الاســتباقية. يجــب دمــج وجهــات نظــر قــادة الكونجــرس فــي 
صياغــة الاســتراتيجيات والقــرارات الرئيســية. ويجــب أيضــاً دمــج وجهــات نظــر الذيــن هــم خــارج الحكومــة )شــركات الأعمــال، 

والمنظمــات غيــر الحكوميــة والأكادمييــن( مــن أجــل ضمــان ألا تصبــح إدارةٌ أســيرةً لأحاديــة التفكيــر الجماعــي.  

كيف تصنع أممٌ أخرى القرارات؟ 

إنّ وضــع القــوة الخارقــة – وتفــاوت المــوارد الأمريكيــة – يُمــوّه فــي بعــض الأحيــان أهميــة كيفيــة معالجــة تحديــات صنــع 
القــرارات. وقــد يكــون مــن المفيــد بالتالــي النظــر فــي كيفيــة معالجــة حكومتيــن أصغــر بكثيــر لبعــض قضايــا إدارة الأمــن 
القومــي الأساســية الخاصــة بهــا )علــى الرغــم مــن أنّ ذلــك يحصــل علــى نطــاقٍ مختلــفٍ إلــى حــدٍّ كبيــر(. وعلــى الرغــم مــن 
أن بيروقراطياتهــا أصغــر بكثيــر، فهــي أيضــاً يتوجــب عليهــا أن تتخــذ قــرارات أساســية فــي أطــر زمنيــة قصيــرة وســط عــدد 

هائــل مــن المعلومــات. 

استذكر وزير الدفاع السابق جايتس )Gates( اجتماعاً للجنة المسؤولين الرئيسيين )PC( التابعة لمجلس الأمن القومي )NSC( )الذي أشار  	8
إليه بتسمية موظفي الأمن القومي ]NSS[( عُقِد في فبراير/شباط 2011 حول دعم الوجود المستمر للمدربين الأمريكيين في العراق: “في اجتماع 
المسؤولين الرئيسيين في وقتٍ لاحقٍ في ذلك اليوم، قلت ‘توقفوا’ عندما غصنا سريعاً في التفاصيل. كان يجب الإجابة عن الأسئلة الأساسية أولًا، 
بما فيها إذا كنا جميعاً قد وافقنا على أننا نريد وجوداً عسكرياً أمريكياً في العراق بعد 31 ديسمبر/كانون الأول. … وكما هي الحال غالباً، قلت 
 ،       ،]Gates[ إن موظفي الأمن القومي كانوا أصلًا منهمكين بالإدارة الجزئية قبل أن يكون قد تم التطرق إلى الأسئلة الأساسية” )جايتس

ص. 553(. 
2014

إنّ وضع القوة 
الخارقة - وتفاوت 
الموارد الأمريكية 
- يُموّه في بعض 

الأحيان أهيمة 
كيفية معالجة 

تحديات صنع 
القرارات.
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علــى مــدى أغلبيــة تاريــخ بريطانيــا، كانــت سياســاتها مــن حيــث الأمــن القومــي وسياســاتها الخارجيــة تُصنــع بشــكلٍ 
Foreign Se� )غي�ـر رس�ـمي، بتنس�ـيقٍ م�ـن قب�ـل رئي�ـس ال�ـوزراء ومجل�ـس ال�ـوزراء، م�ـع اضطالع وزي�ـر الش�ـؤون الخارجي�ـة) 

creatry( ووزيــر الدفــاع )Secretary of Defence( بــأدوار خاصــة. لهاتيــن الدائرتيــن الوزاريتيــن علــى حــد ســواء 
Under Secretar� )عملي�ـات داخلي�ـة لتطوي�ـر السياس�ـات والإش�ـراف عليه�ـا، يديره�ـا تقليدي�ـاً وكلاء دائم�ـون لل�ـوزارات) 
 Joint( كانــت تتــم إدارة التنســيق الاســتخباراتي مــن قبــل لجنــة الاســتخبارات المشــتركة .)موظفــون مدنيــون أولــون( )ies

 .)Intelligence Committee
فــي العــام 2010، أسســت بريطانيــا مجلــس أمــنٍ قومــيّ رســمياً، مقــرّه فــي مكتــب مجلــس الــوزراء.9 علــى غــرار 
نظيره الأمريكي، لمجلس الأمن القومي البريطاني مستشــارٌ للأمن القومي )National Security Adviser( وأعضاء 
دائمــون )نائــب رئيــس الــوزراء ]Deputy Prime Minister[، ووزراء الخارجيــة، والدفــاع، والتنميــة الدوليــة، ووزيــر 
داخليــة مســؤول عــن شــؤون الهجــرة والشــؤون الداخليــة، ووزيــر الماليــة )Chacellor of the Exchequer(؛ بالإضافــة 
إلــى وزيــر الدولــة فــي ديــوان مجلــس الــوزراء(. تــم تأســيس لجــان فرعيــة للتهديــدات والمخاطــر والحــالات الطارئــة 
)Threats, Hazards and Contingencies( )برئاسة وزير الداخلية(، وللقوى الناشئة )يترأسها وزير الخارجية(، 
وللشــؤون النوويــة )يترأســها رئيــس الــوزراء(. ويتــرأس مستشــار الأمــن القومــي أيضــاً لجنــة الاســتخبارات المشــتركة 

 .)Joint Intelligence Committee(
مــع إعــادة التنظيــم هــذا، حدّثــت بريطانيــا نظامــاً غيــر رســمي وموروثــاً لصنــع قــرارات الأمــن القومــي وتنفيذهــا، 
ومنحتــه هيكليــة. كان النظــام الجديــد أيضــاً بــارزاً فــي محاولــة دمــج مراجعــة المــوارد الشــاملة مــع اســتراتيجية الأمــن 
القومــي. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، انتقــدت المراجعــات البرلمانيــة للعاميــن 2010 و2012 النتائــج بشــدّة. ومــع الوقــت، 
عــاد النظــام البريطانــي إلــى نظامــه التقليــدي للتعامــل مــع السياســات الخارجيــة وقضايــا الأمــن المنسّــقة فــي مكتــب مجلــس 
الــوزراء، مــا يوضــح أنّــه بالنســبة للبريطانييــن، الأعمــال الصغيــرة وغيــر الرســمية تفُيــد أكثــر مــن تلــك الكبيــرة والتــي 

تتميــز بطابــعٍ رســمي. 
تبُــدي ســنغافورة، علــى الرغــم مــن أنهــا صغيــرة وليــس لهــا المســؤوليات والمصالــح العالميــة التــي للولايــات  المتحــدة 
أو بريطانيا، مقاربةً منضبطةً لناحيةٍ حرجةٍ أخرى من دعم صنع قرارات الأمن القومي: تقييم المخاطر. لدى سنغافورة، 
وهي دولة المدينة )مدينة مستقلة ذاتية الحكم( وأكبر من واشنطن العاصمة بـ3.5 مرات فقط، أمران محتّمان: المحافظة 
على علاقات خارجية مواتية – وبالأخص مع عملاقي آسيا والمحيط الهادئ، وهما الصين والهند – ومكافحة الإرهاب 

 ،)Establishemnt of a National Security Council( ”تأسيس مجلس أمن قومي“ ،)Prime Minister Office( مكتب رئيس الوزراء 	9
بيان صحفي، لندن: 12 مايو/أيار 2010.
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 U.S. Defense( الإســامي. فــي العــام 2003، بعــد مشــاوراتٍ مــع وكالــة الدفــاع لمشــاريع البحــث المتقدمــة الأمريكيــة
 Risk( أسّســت الحكومــة برنامــج تقييــم المخاطــر والمســح الأفقــي ،)Advanced Research Projects Agency 
]Assessment and Horizon Scanning [RAHS( من أجل مساعدة جهازها الخاص بالأمن القومي. أفاد شاين 

هاريس )Shane Harris( من فورين بوليسي )Foreign Policy( أنّ سنغافورة:

” مصمــمّ لمحــاكاة عمليــة  �تســتخدم مزيجــاً مــن التكنولوجيــا المُســجّلة الملكيــة والتجاريــة وتعتمــد علــى “نمــوذجٍ معرفــيٍّ
التفكيــر البشــري. ... إنــه أداة تســاعد الإنســان علــى غربلــة مجموعــات هائلــة مــن البيانــات للحصــول علــى أدلــّة حــول كل 
شــيء. إنّهــا مصمّمــة مــن أجــل تحليــل المعلومــات مــن أي مصــدر عمليــاً – ويكــون المُدخــل عرضيــاً تقريبــاً – وتأســيس 
نمــاذج يمكــن اســتخدامها لتنبــؤ أحــداث محتملــة. يمكــن بعدئــذٍ تبــادل هــذه الســيناريوهات عبــر الحكومــة الســنغافورية 
واختيارهــا مــن قبــل أي وزارة أو دائــرة قــد تجدهــا مفيــدة. فباســتخدام مســتودعٍ للمعلومــات يُســمّى قاعــدة بيانــات الأفــكار، 
يؤســس برنامــج تقييــم المخاطــر والمســح الأفقــي )RAHS( وفريــق المحلّليــن التابــع لــه “ســرديات” حــول كيفيــة إمكانيــة 
تطــوّر تهديــدات أو فــرص اســتراتيجية مختلفــة. ليســت النقطــة تنبــؤ المســتقبل بقــدر مــا هــي تصــوّر ســيناريوهات مســتقبلية 

محتملــة يمكــن أن تُرشــد الحكومــة إلــى الأمــور التــي يجــب التنبّــه منهــا ومتــى يجــب التعمّــق.10

 Woodrow Wilson( وفــي تقريــرٍ صــدر فــي أكتوبر/تشــرين الأول 2012 لمركــز وودرو ويلســون الدولــي للعلمــاء
International Center for Scholars( حــول تحديــث “نظــم أمريــكا الموروثــة للاســتجابة إلــى الشــكل الفريــد للتحديــات 
المتسارعة والمُعقّدة”، أشار ليون فورث )Leon Fuerth( إلى برنامج تقييم المخاطر والمسح الأفقي )RAHS( على أنّه 
واحــدة مــن “الوحــدات الأجنبيــة الثمانيــة لتعزيــز التبصّــر ودمــج السياســات علــى نطــاق الحكومــة بأكملهــا” والتــي “تقُــدّم نمــاذج 
 Sheila( لمقاربــات قــد – مــع تعديــلٍ مناســبٍ – تفُيــد فــي الولايــات المتحــدة”.11 وفــي ســياقٍ مماثــل، تُجــادل شــيلا رونيــس
 PNSR’s Vision( وهــي الرئيســة الســابقة لمجموعــة عمــل الرؤيــة التابعــة لبرنامــج إصــاح الأمــن القومــي ،)Ronis
 Working Group(، أنّ الولايــات المتحــدة قــد تُحسّــن عملياتهــا لصنــع قــرارات الأمــن القومــي مــن خــال الاضطــاع بنــوع

شاين هاريس )Shane Harris(، “المختبر الاجتماعي” )The Social Laboratory(، فورين بوليسي )Foreign Policy(،     يوليو/تموز  	10

.2014

يفان م. ه. فاربر )Evan M. H. Farber(، “حوكمة استباقية، تحديثات عملية: تجهيز الفرع  ليون س. فورث )Leon S. Fuerth( و�إ 	11

 Anticipatory Governance, Practical Upgrades: Equipping( ”التنفيذي من أجل مواكبة سرعة التحديات الرئيسية وتعقيدها المتزايدين
the Executive Branch to Cope with Increasing Speed and Complexity of Major Challenges(، واشنطن العاصمة: مركز وودرو 

ويلسون الدولي للعلماء )Woodrow Wilson International Center for Scholars(، أكتوبر/تشرين الأول 2012.
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 Signapore’s Center for Strategic( العمــل الــذي ينجــزه مركــز ســنغافورة للســيناريوهات المســتقبلية الاســتراتيجية
12.)Futures

شيلا ر. رونيس )Sheila R. Ronis(، “المكتب التنفيذي لرئيس الولايات المتحدة: الحاجة إلى قدرات جديدة، عِبَر من سنغافورة ومشروع  	12

 Executive Office of the President of the United States: The Need for New Capabilities, Lessons From( ”إصلاح الأمن القومي
Singapore and the Project on National Security Reform(، ملاحظات في جمعية مستقبل العالم )World Future Society(، واشنطن 

17العاصمة، تشابتر )Chapter(،    يناير/كانون الثاني 2013.
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حــثّ المحلّلــون والممارســون ومجموعــات الدراســة والمهنيــون لبعــض الوقــت علــى إجــراء تحســينات علــى النظــام الأمريكــي 
 )PNSR( لصنــع سياســات الأمــن القومــي.1 أُجريــت المراجعــة الأكثــر شــموليةً ربّمــا مــن قبــل برنامــج إصــاح الأمــن القومــي
 National Defense Authorization Act( 2008 الــذي تــم التكليــف بــه بموجــب قانــون تفويــض الدفــاع الوطنــي للعــام
 Center for the Study of the( أُجريــت الدراســة مــن قبــل مركــز دراســات الرئاســة .)PL 110-181( )of 2008
Presidency( بقيــادة جايمــس ل. لوشــير III )James L. Locher III( وهــو أحــد صائغــي قانــون جولدووتر-نيكــولاس 
)Goldwater-Nichols Act( الذي حدّث “المشاركة” للخدمات العسكرية الأمريكية وأضفى عليها الطابع المؤسساتي. 
تــم إرشــاد هــذه الدراســة مــن قبــل مجلــسٍ مؤلّــفٍ مــن 22 خبيــراً بــارزاً، بمــا فيهــم أعضــاء ســابقين فــي الكونجــرس، وســفراء، 
 Forging a( ”وضبــاط عَلَــم، وصانعــي سياســات أوليــن. امتــدّ تقريــر مشــروع إصــاح الأمــن القومــي، “صياغــة درعٍ جديــد
New Shield(، علــى أكثــر مــن 800 صفحــة ورافقتــه أكثــر مــن 1,000 صفحــة مــن دراســات الحــالات المفصّلــة والعلميــة.2

كانــت الــرؤى الرئيســية لبرنامــج إصــاح الأمــن القومــي أنّ “نظــام الأمــن القومــي الأمريكــي كان غيــر متــوازنٍ بشــكلٍ 
كبيــر، داعمــاً لقــدرات الدوائــر الكبيــرة علــى حســاب دمــج الآليــات”. لاحــظ أنّــه كان يتــمّ تخصيــص المــوارد للدوائــر، وليــس 
للمهــام، ومالــت الدوائــر إلــى التركيــز علــى مهامهــا الأساســية “المحــدودة”. وجــدت الدراســة أنّ الحاجــة إلــى دمــجٍ رئاســيٍّ 

على سبيل المثال، نسخة ديفيد و. دريزنر )David W. Drezner(، “تجنّب أمور تافهة: دور التخطيط الاستراتيجي في السياسات الخارجية  	1
الأمريكية” )Avoiding Trivia: The Role of Strategic Planning in American Foreign Policy(، واشنطن العاصمة، مؤسسة بروكينجز 
. م. ديستـليــر )I. M. Destler(، “مجـلــس أمـــن قومــــي جــديـــد  )Brookings Institution(،       ؛ وآيفــو ه. دالدــير )Ivo H. Daalder( و�إ
 Losh( ولوش جونسون )Karl Inderfurth( في نسختي كارل إندرفورث ،)A New NSC for a New Administration( ”لإدارة جديدة
Johnson(، “قرارات مصيرية: داخل مجلس الأمن القومي” )Fateful Decisions: Inside the National Security Council(، نيويورك: 

 .       ،)Oxford University Press( دار نشر جامعة أكسفورد

.       ،)PNSR( برنامج إصلاح الأمن القومي 	2
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والناتجــة عــن ذلــك “تفــرط فــي تحقيــق مركزيــة إدارة القضايــا وتفــرض ثقــاً كبيــراً علــى البيــت الأبيــض”، وأنّ النقــص الأساســي 
كان يكمــن فــي أنّ “مصالــح الدوائــر والــوكالات المحــدودة، معــززةً مــن الكونجــرس، تشــلّ التعــاون بيــن الــوكالات فــي الوقــت 

نفســه الــذي يُعيــق تنــوّع وســرعة وتعقيــد قضايــا الأمــن الناشــئة البيــت الأبيــض مــن الســيطرة بفعاليــة علــى النظــام”.3
وأشــارت الدراســة إلــى أنّ الرؤســاء قــد لجــأوا إلــى أســلوبين اثنيــن للحــد مــن إدارة السياســات عندمــا تصبــح أعبــاء 
ــا مــن  القضايــا أو التحديــات الجديــدة عارمــة: تحديــد وكالــة رائــدة أو تعييــن فــردٍ رائــدٍ – “قيصــر”. ولاحظــت الدراســة أنّ أيّ
هذيــن الأســلوبين لــم ينجــح عمليــاً.4 واســتنتج برنامــج إصــاح الأمــن القومــي علــى نحــو ملائــم أن المركزيــة “تميــل إلــى إرهــاق 
موظفــي مجلــس الأمــن القومــي، مــا يُعيــق صياغــة قــرار آنــي ومنضبــط ومتكامــل وتقييــم الخيــارات مــع الوقــت ... فعندمــا 

يكــون هنــاك حرائــق يجــب إخمادهــا كل يــوم، ثمــة فرصــة ضئيلــة لرؤيــة الصــورة الكبــرى وتقييمهــا”.5
Bruce W. Jen�( ألا وهــو بــروس و. جنتلســون )NSC )ثم�ـة مداف�ـع ب�ـارز آخ�ـر لإصلـاح مجل�ـس الأم�ـن القوم�ـي) 
tleson(، وهــو أســتاذ للسياســات العامــة والعلــوم السياســية فــي جامعــة ديــوك )Duke University( ومستشــار للسياســات 
الخارجيــة لعــددٍ مــن الحمــات الرئاســية والإدارات. فــي العــام 2009، دافــع عــن تأســيس مجموعــة التخطيــط الاســتراتيجي 
بيــن الــوكالات )]Strategic Planning Inter-Agency Group [SPIAG(،6 مــع عضويــةٍ قــد تــوازي هيكليــة مجلــس 
الأمــن القومــي )NSC(. تــم تصــوّر مجموعــة التخطيــط الاســتراتيجية بيــن الــوكالات علــى أنهــا تدعــم نائــب جديــد لمستشــار 
الأمــن القومــي للتخطيــط الاســتراتيجي )Deputy National Security Adviser for Strategic Planning(، الــذي 
كان ليُعْتَبــر المســؤول مــن المســتوى الأول الأعلــى الــذي يتمتــع بمســؤوليات تخطيــط محــدّدة منــذ عهــد آيزنهــاور.7 )مكّــن 
آيزنهــاور بشــكلٍ مشــهورٍ “مجموعــة ســولاريوم” )“Solarium Group”( التــي تتألـّـف مــن مســؤولين أوليــن مــن وكالات 

مختلفــة لإلقــاء نظــرة أعمــق علــى الخيــارات الاســتراتيجية التــي واجهتهــا الولايــات المتحــدة فــي ذلــك الوقــت.8(
يــرد مفهــومٌ ثالــثٌ لإصــاح صنــع القــرارات فــي سلســلة مؤسســة RAND مــن دراســات الخبــرة الأمريكيــة المحــددة 
فــي إدارة بنــاء الأمّــة فــي بيئــات مــا بعــد الصــراع، والتــي ســلّطت الضــوء علــى صعوبــة إدارة فــرقٍ معقـّـدةٍ ومُكلفــةٍ وبيــن 

.vii .ص ،       ،)PNSR( برنامج إصلاح الأمن القومي 	3

.viii .ص ،       ،)PNSR( برنامج إصلاح الأمن القومي 	4

 .ix-viii .ص ،       ،)PNSR( برنامج إصلاح الأمن القومي 	5

 An Integrated Executive Branch( ”استراتيجية متكاملة للقسم التنفيذي للتخطيط للسياسات“ ،)Bruce Jentleson( بروس جنتلسون 	6
Strategy for Policy Planning( في دريزنر )Drezner(،       ، ص. 79-76.

في حين أنّه يوجد حالياً مساعد خاص للرئيس )Special Assistant to the President( )ومديرية( للتخطيط الاستراتيجي، إن مسؤوليات  	7
المنصب ضيّقة: وهي على وجه الخصوص الإشراف على الإنتاج الدوري لـ“استراتيجية الأمن القومي” بتفويضٍ من الكونجرس. 

.       ،)Miller( ميلير 	8
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الــوكالات لضمــان نجــاح )أو غيــر ذلــك( التزامــات الأمــن القومــي الأمريكيــة الاســتراتيجية.9 اتســاقاً مــع برنامــج إصــاح 
الأمــن القومــي، أوصــت مؤسســة RAND فــي “بعــد الحــرب” )RAND’s After the War(، بــأن تديــر الولايــات المتحــدة 
مثــل هــذه التدخــات وجهــود إعــادة البنــاء مــن خــال توظيــف مجموعــة عمــل بيــن الــوكالات مخصصــة ومــن المســتوى الأول 
للإشــراف علــى التنفيــذ، ومــن خــال توظيــف فريــق عمــل تدعمــه تجــارب بيــن الــوكالات. أوصــت RAND أيضــاً بتطويــر 
خطــة سياســية عســكرية واحــدة ومتكاملــة بشــكلٍ كامــل، مــع قيــام مدنييــن بتقديــم المشــورة حــول الخيــارات العســكرية وقيــام 
عســكريين بتقديــم المشــورة حــول المهــام المدنيــة، مــع المحافظــة فــي الوقــت عينــه علــى تحديــد واضــح للمســؤوليات )“عندمــا 

يكــون الجميــع مســؤولين، لا تقــع المســؤولية علــى عاتــق أي أحــد”(10. 
لــم يتــم اعتمــاد أيّ مــن اقتراحــات الإصــاح هــذه. ولــم تواكــب ممارســات إدارة الحكومــة الميــل العــام باتجــاه تحقيــق 

اللامركزيــة لإدارة القطــاع الخــاص، كوســيلةٍ للتكيّــف مــع التغييــر الســريع. 

 )Austin Long( أوستن لونج ،)Michele A. Poole( ميشال أ. بول ،)James Dobbins( على سبيل المثال، راجع جايمس دوبينز 	9
 After the War:( ”إلى جورج دبليو بوش )FDR( بعد الحرب: بناء أمّة من فرانكلن د. روزفلت“ ،)Benjamin Runkle( وبينجامين رانكل

 .       ،MG-716-CC ،         سانتا مونيكا، كاليفورنيا: مؤسسة ،)Nation Building from FDR to George W. Bush

دوبينز وآخرون ).Dobbins et al(،       ، ص. 141-135. 	10

RAND2008
2008
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كمــا أوضحــت دراســات أخــرى فــي سلســلة “إعــادة التفكيــر الاســتراتيجي” )Strategic Rethink(، تغيّــرت البيئــة لتطويــر 
مفهــوم أمريــكا الاســتراتيجي والتخطيــط لــه وتنفيــذه )وصنــع قــرارات الأمــن القومــي ذات الصلــة( تغييــراً جذريــاً منــذ أيــام هــاري 
ترومــان )Harry Truman(، وجــورج مارشــال )George Marshall(، وديــن أتشيســون )Dean Acheson(. فــي 
حيــن واجــه ترومــان مفاجــآت اســتراتيجية، لــم يكــن عليــه أن يتعامــل مــع 196 دولــة أخــرى بالإضافــة إلــى جهــات فاعلــة 
غيــر حكوميــة قــادرة علــى ضــرب الداخــل الأمريكــي؛ أو العولمــة الاقتصاديــة والإعلاميــة والاجتماعيــة؛ أو ظهــور قضايــا 
متعلقــة بالبيئــة والطاقــة باعتبارهــا مخــاوف مــن المســتوى الأول أو الإنترنــت ودورة الأخبــار علــى مــدى أربعــةٍ وعشــرين ســاعة 
فــي اليــوم، ولســبعة أيــام فــي الأســبوع. وعــاوةً علــى ذلــك، كانــت السياســات الأمريكيــة فــي فتــرةٍ ســابقةٍ ثنائيــة حزبيــة أكثــر، 

وبالأخــصّ فيمــا يتعلّــق بالسياســات الخارجيــة. 
ثمّة حالياً عدد من العوامل الرئيسية التي تؤثر على صياغة استراتيجية الأمن القومي الأمريكي:1

	�تُظهــر الــدول الكبــرى أنواعــاً جديــدةً مــن التحديــات الأمنيــة – وبالأخــصّ دولــة صينيــة أكثــر قمعــاً فــي الداخــل وأكثــر  •
حزمــاً فــي الخــارج، ودولــة روســية قــد تقُــوّض عدائيتهــا فــي أوكرانيــا وتدخّلهــا فــي ســوريا، الاســتقرار فــي قارتيــن. 
	�تــؤدي الجهــات الفاعلــة غيــر الحكوميــة دوراً أكبــر ولهــا امتــداد أطــول. وتــؤدي الدولــة الإســامية فــي العــراق وســوريا  •

 ،)Richard H. Solomon( رتشارد ه. سولومون ،)James Dobbins( راجع أيضاً الورقة التمهيدية في هذه السلسلة: جايمس دوبينز 	1
مايكل س. تشايس )Michael S. Chase(، راين هنري )Ryan Henri(، ف. ستيفين لارابي )F. Stephen Larrabee(، روبرت ج. 
ليمبيرت )Robert J. Lempert(، أندرو م. ليبمان )Andrew M. Liepman(، ديفيد أوشمانيك )David Ochmanek(، وهوارد ج. شاتز 
)Howard J. Shatz(، “خيارات لأمريكا في عالمٍ مضطربٍ” )Choices for America in a Turbulent World(، سانتا مونيكا، كاليفورنيا، 

.       ،R R-1114-CC ،         مؤسسة

الفصل الخامس 

بيئةٌ مُتغيّرةٌ 

في حين واجه 
ترومان مفاجآت 

استراتيجية، 
لم يكن عليه 

أن يتعامل مع 
196 دولة أخرى 

بالإضافة إلى 
جهات فاعلة غير 

حكومية قادرة 
على ضرب الداخل 

الأمريكي.
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 ،]Jabhat al-Nusrah[ النصــرة لهــا )جبهــة  التابعــة  القاعــدة )al Qaida(؛ والمجموعــات  )ISIS(؛ وتنظيــم 
 ،]al Qa’ida in the Islamic Maghreb[ وتنظيــم القاعــدة فــي المغــرب الإســامي ،]Shabaab[ الشــباب
 Boko( ؛ وبوكــو حــرام)]al Qa’ida in the Arabian Peninsula[ وتنظيــم القاعــدة فــي شــبه الجزيــرة العربيــة
Haram( فــي نيجيريــا؛ وتكتــات )كارتــالات( المخــدرات الاحتكاريــة عبــر الأمريكيتيــن؛ والقراصنــة قُبالــة ســاحل 
أفريقيــا؛ والمجرمــون الإلكترونيــون فــي الفضــاء الســوفياتي الســابق والصيــن، أدواراً مســتقلةً فــي تعزيــز الفوضــى ورفــع 

التكاليــف لــدولٍ قوميــةٍ فــي كل مــكان.
	�يُشــكّل الإجهــاد البيئــي مصــدر قلــقٍ متزايــد. فمــع نمــو عــدد الســكان، والتحضّــر، وتغيّــر المنــاخ، يصبــح لمخاطــر  •
وتكاليــف الكــوارث الطبيعيــة )الفياضانــات، والعواصــف الشــديدة، والــزلازل، والجفــاف( حاليــاً المزيــد مــن الأهميــة 
الدوليــة المباشــرة، بحيــث تفــرض التكاليــف علــى النظــام العالمــي، وتتســبب بتدفّقــات للاجئيــن، وتُزعــزع اســتقرار 

المناطــق. 
 Lehman[ يعنــي النظــام الاقتصــادي العالمــي المترابــط أن فشــل مصــرف اســثتمارٍ كبيــرٍ )علــى غــرار ليهمــان براثــرز�	 •
Brothers[(، أو السياســات الضعيفة، أو الاحتيال، أو حتى تلف المحاصيل في زاويةٍ واحدةٍ من العالم، قد يُؤثر 

بســرعةٍ علــى باقــي العالــم، مــا يضــع النمــو والاســتقرار فــي خطــر. 
	�إن انتشــار وتشــتّت تكنولوجيــا الأســلحة )الأســلحة النوويــة، والبيولوجيــة والكيميائيــة، وبرمجيــات الحاســوب الخبيثــة،  •
وأنظمــة الدفــاع الجــوي المحمولــة )]man-portable air-defense systems [MANPADs( وحتــى مجــرّد 
الأســلحة الآليــة العاليــة الطاقــة( وأجهــزة الإطــاق )الصواريــخ، والطائــرات بــدون طيــار، والأجهــزة التفجيريــة اليدويــة 

الصنــع، والانتحاريــون( يعنيــان أن الصراعــات قــد تتصاعــد بســرعة مــن حيــث مســتويات العنــف وتَعبُــر الحــدود. 
	�تقُلّص حقبةٌ من الضغط المالي والنفور العام من المشــاركة الدولية الموراد )المســاعدة التنموية، المعونة العســكرية،  •
التمويــل الدبلوماســي( التــي اســتخدمتها الولايــات المتحــدة تقليديــاً مــن أجــل إلــزام حلفائهــا والضغــط علــى خصومهــا. 
تظهــر اتجاهــاتٌ مماثلــةٌ بيــن الحلفــاء الأوروبييــن الرئيســيين، وتتفاقــم فــي حالتهــم بفعــل الركــود الاقتصــادي، ومواطــن 

ضعــف الطاقــة، وأزمــة ثقــة فــي المؤسســات الأوروبيــة. 
	�تغيّــرت أنمــاط إمــداد واســتثمار الطاقــة، والتــي تُعتبــر مهمــة دائمــاً مــن الناحيــة الجيوسياســية، بســرعةٍ وشــموليةٍ أكبــر  •
مــن أي وقــتٍ مضــى. غيّــرت التطــورات التكنولوجيــة فــي الولايــات المتحــدة، بصفتهــا المســتورد الأكبــر علــى مــدى 
نّمــا تظهــر حاليــاً مــن جديــد كمُصَــدِّرٍ للغــاز والنفــط بالاعتمــاد علــى نجــاح تقنيــات الحفــر  عقــود للهيدروكربــون و�إ

الجديــدة، الأســواق العالميــة تغييــراً جذريــاً.
 - يطــرح تغيّــر المنــاخ تحديــاً جديــداً – مُلحّــاً وطويــل الأمــد علــى حــدّ ســواء – للأمــن والتمكيــن الاقتصادييــن.
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ويتمثّل تحدٍّ خاص من حيث التنفيذ لهذه الحقبة بالتنســيق الفعّال للتخطيط المدني-العســكري واســتخدام العســكريين 
لأغــراضٍ سياســية. كُتِــب الكثيــر بشــأن هــذه المشــكلة،2 وبالأخــص فــي ســياق صراعــي العــراق وأفغانســتان الأخيريــن. وفــي 
حيــن يُعتبــر مــن الصعــب مُزامنــة العمليــات المدنيــة والعســكرية فــي الميــدان، وذلــك جزئيــاً بســبب تبايــن المــوارد التــي يمكــن 
توجيههــا علــى الأرض )يملــك العســكريون أكثــر بكثيــر(، يُعتبــر التوصــل إلــى اتفــاق علــى المســتوى الاســتراتيجي حــول 
اســتخدام القــوة العســكرية لغايــات سياســية صعبــاً علــى حــدّ ســواء. تُديــر الولايــات المتحــدة مثــل هــذا التحــدي فــي الصــراع 
الحالــي ضــدّ الدولــة الإســامية فــي العــراق وســوريا )ISIS(. فهــي تواجــه الحاجــة إلــى اســتخدام قوتنــا الجويــة وموادنــا 
ومدربــي ومستشــاري القــوات الخاصــة التابعيــن لنــا بأســلوبٍ يحقــق دولــة المرحلــة النهائيــة المرجــوة فــي وجــه الدولــة الإســامية 
ــر”( مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار المصالــح السياســية وطموحــات القــوة الخارقــة المنافســة،  فــي العــراق وســوريا )“حطِّــم ودمِّ
روســيا والأطــراف الســورية والعراقيــة والإقليميــة.3 كان مثــالٌ جيــدٌ علــى هــذه الاســتراتيجية المشــتركة التطبيــق المشــروط 
والجزئــي للقــوة الجويــة الأمريكيــة فــي ســبتمبر/أيلول 2014، والــذي أدّى إلــى رحيــل رئيــس وزراء العــراق فــي ذلــك التاريــخ 
نــوري المالكــي . يتطلـّـب التنســيق المدني-العســكري الفعّــال علــى المســتوى الاســتراتيجي والتكتيكــي عــادات متأصّلــة مــن 
حيــث التعــاون فــي التخطيــط وتوفيــر المــوارد والعمليــات التــي تطــرح تحديــات فــي وجــه كل طــرف مــن المتسلســلة المدنيــة-
 United States Agency( العسكرية. ثمّة تطور ملحوظ: فعلى سبيل المثال، أسست الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 
 Office of Civil Military( العســكري المدنــي  التعــاون  مكتــب   )for International Development [USAID[
 Bureau of( 4 وأسســت وزارة الخارجيــة الأمريكيــة مكتــب العمليــات بشــأن الصــراع وتحقيــق الاســتقرار،)Cooperation

Jef�( جيفري ديكير ،)John Gordon IV(     جون جوردون ،)Paul D. Miller( بول د. ميلير ،)Linda Robinson( ليندا روبينسون 	2
frey Decker(، مايكل شويل )Michael Schwille(، ورافايل س. كوهين )Raphael S. Cohen(، “تحسين الكفاءة الاستراتيجية: عِبَر من 
،RAND سانتا مونيكا، كاليفورنيا: مؤسسة ،)Improving Strategic Competence: Lessons from 13 Years of War( ”13 عاماً من الحرب 

 R R-816-A،       ، ص. 44؛ بيتر د. فيفــر )Peter D. Feaver( وكريستــوفر جيلبـــي )Christopher Gelpi(، “اختيــــار معـارككـــم: 
 Choosing Your Battles: American Civil-Military Relations and the Use of( ”العلاقات المدنية-العسكرية الأمريكية واستخدام القوة
Nora Bensa�( ؛ نـــورا بينســاهــل        ،)Princeton University Press( برينسيتون، نيو جيرسي، دار نشر جامعة برينسيتون ،)Forcee

 Heather( هيثير س. جريج ،)Rick Brennan, Jr( ريك برينان الأصغر ،)Keith Crane( كيث كراين ،)Olga Oliker( أولجا أوليكر ،)hel
S. Gregg(، توماس سوليفان )Thomas Sullivan(، وأندرو راثمال )Andrew Rathmel(، “بعد صدّام: التخطيط ما قبل الحرب واحتلال 
،MG-642-A ،          سانتا مونيكا، كاليفورنيا: مؤسسة ،)After Saddam: Prewar Planning and the Occupation of Iraq( ”العراق 
 Fiasco: The American Military( ”الإخفـــاق: المغـــامرة العسكريــــة الأمريكيــــــة في العراق“ ،)Thomas Ricks( 2008؛ تومـــاس ريكس
Adventure in Iraq(، نيويورك: بينجوين )Penguin(،       ؛ راجيف شاندرسيكاران )Rajiv Chandresekaran(، “أمريكا الصغيرة: 
.         ،)Knopf( نيويورك، كنوبف ،)Little America: The War Within the War for Afghanistan( ”الحرب ضمن الحرب لأفغانستان

روبينسون وآخرون ).Robinson et al(،        ، ص. 52. 	3

US�( ”الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الدفاع: تحليل وتوصيات لتعزيز التعاون الإنمائي-العسكري“ ،)Ben Kauffeld( بن كوفيلد 	4
AID & DOD: Analysis and Recommendations to Enhance Development-Military Cooperation(، كارليسل، بنسيلفانيا: دار نشر 

الكلية الحربية للجيش الأمريكي )U.S. Army War College Press(، أغسطس/آب 2014.
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يجب على الرئيس 
القادم أن يفكّر 

في المزايا الإدارية 
بالإضافة إلى 
الاستراتيجية 

الناتجة عن 
تفويض المزيد إلى 

أمانات مجلس 
الوزراء.

5.)Conflict and Stabilization Operations
تطــوّر مجلــس الأمــن القومــي )NSC( بحــدّ ذاتــه اســتجابةً لهــذه التغييــرات وضغوطــات أخــرى. كان موظفــو مجلــس 
الأمــن الداخلــي ينقســمون تقليديــاً إلــى مديريــات جغرافيــة مــع تخصيــص عــددٍ أقــل منهــم لقضايــا وظيفيــة. ثمّــة حاليــاً عــددٌ 
هائــلٌ مــن مديريــات موظفــي مجلــس الأمــن القومــي الوظيفيــة بالإضافــة إلــى الجغرافيــة منهــا، مــع قتــال متوقَّــع فيمــا بينهــا. 
وكمــا تمــت الإشــارة إليــه ســابقاً، تــم دمــج موظفــي مجلــس الأمــن الداخلــي فــي عهــد جــورج دبليــو بــوش مــع موظفــي مجلــس 
الأمــن القومــي مباشــرة. حتــى مــع هــذه التغييــرات التنظيميــة، قــال الذيــن أجــرت مؤسســة RAND مقابــات معهــم إن موظفــي 
مجلــس الأمــن القومــي يواجهــون مــراراً صعوبــات فــي الاســتجابة لتحديــات هــذه البيئــة الجديــدة أثنــاء تأديــة الوظائــف الأساســية 

لعمليــة صنــع قــرارات الأمــن القومــي. 
 Executive Office of( وكنتيجــةٍ لجــدول أعمــال البلــد العالمــي وتركيــز القــوة فــي المكتــب التنفيــذي للرئيــس
the President(، إن الخــاف بيــن هــذه الدراســة وغيرهــا6 هــو أنّ دعــم موظفــي مجلــس الأمــن القومــي والموظفيــن علــى 
المســتويات الرفيعــة فــي وكالات الأمــن القومــي قــد أصبــح كبيــراً إلــى حــدّ بالــغ و“وظيفيــاً” إلــى حــدّ بالــغ – ومنشــغلًا إلــى حــدّ 
بالــغ بقضايــا التنفيــذ التــي قــد يكــون مــن الأفضــل تفويضهــا إلــى وكالات مجلــس الــوزراء. يتعثــر المســؤولون الأولــون فــي 
البيت الأبيض بقضايا “صغيرة” ووظيفية على حســاب التركيز على التخطيط الاســتراتيجي وصياغة السياســات، ما يؤدي 
فــي بعــض الأحيــان إلــى مضاعفــة عمــل الــوكالات. يــروي المســؤولون حــالات ســعى فيهــا موظفــو مجلــس الأمــن القومــي إلــى 

توجيــه الاســتراتيجيات الدبلوماســية دعمــاً للمبــادرات الأمريكيــة، أو التلاعــب بنقــاط المناقشــة. 
ســيرغب أي رئيــس بشــكلٍ طبيعــيٍ باتخــاذ القــرارات الدبلوماســية والعســكرية الأكثــر حساســيةً – وتركهــا داخــل دائرتــه 
الأصغــر. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، يجــب علــى الرئيــس القــادم أن يفكّــر فــي المزايــا الإداريــة بالإضافــة إلــى الاســتراتيجية 
الناتجــة عــن تفويــض المزيــد إلــى أمانــات مجلــس الــوزراء. وكمــا هــي الحــال فــي مؤسســات أخــرى كثيــرة )مؤسســات، 
دارة تكنولوجيــا المعلومــات علــى مقاربــةٍ أكثــر ليونــةً منضبطــة  ومنظمــات غيــر حكوميــة، وحكومــات أخــرى(، تحــثّ مبــادئ و�إ

لامركزيــة واســتراتيجية لصياغــة سياســات الأمــن القومــي الأمريكــي. 

 ،)Bureau of Conflict and Stabilization Operations( ”وزارة الخارجية الأمريكية، “مكتب العمليات بشأن الصراع وتحقيق الاستقرار 	5
غير مؤرّخ.

روثكوبف )Rothkopf(،      ، ص. 358، شاون بريملي )Shawn Brimley(، دافنا ه. راند )Dafna H. Rand(، جوليان سميث  	6
Enabling Deci�( ”تمكين القرارات: تشكيل مجلس الأمن القومي للرئيس القادم“ ،)Jacob Stokes( وجايكوب ستوكس )Julianne Smith(
 Center for a( واشنطن العاصمة، مركز لأمن أمريكي جديد ،)sion: Shaping the National Security Council for the Next President

New American Security(، يونيو/حزيران 2015، ص. 10.

2014
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عــادة  علــى الرغــم مــن النتائــج المتقلّبــة للمحــاولات الســابقة لإصــاح نظــام صنــع قــرارات الأمــن القومــي الأمريكــي و�إ
هيكلتــه، وأهميــة الشــخصيات فــي صنــع القــرارات عمومــاً، قــد يــؤدي إصــاحٌ مُركّــزٌ لعــددٍ محــدودٍ مــن نواحــي النظــام إلــى 

أربــاحٍ حقيقيــة. 
ثمــة اتفــاق واســع النطــاق – يعــود بالزمــن إلــى الســتينات1 - علــى أنّ وقــت النقــاش واتخــاذ القــرارات بشــأن 
التغييــرات يحيــن مــع اســتعداد إدارةٍ جديــدةٍ لتولــي الحكــم. يشــعر موظفــو البيــت الأبيــض الذيــن تمــت تســميتهم حديثــاً بالغيــرة 

بشــكلٍ خــاصٍ علــى امتيازاتهــم الجديــدة، ويختبــر الخصــوم والأصدقــاء نوايــا الإدارة الجديــدة. 
وفــي حيــن تقُيّــم الإدارة القادمــة )وبشــكلٍ أفضــل الفريــق الانتقالــي الرئاســي القــادم( هيكليــة مجلــس الأمــن القومــي 
الجديــدة المرجــوة مــن قِبَلِهــا، قــد ترغــب بتقييــم توصيــات مؤسســة RAND الــواردة فيمــا يلــي. ويتــم ترتيــب هــذه التوصيــات 
بحســب الأولويــة. بالمجمــوع، إنهــا مصمّمــة مــن أجــل تحســين المجموعــة الواســعة مــن المشــاكل الإداريــة المتداخلــة التــي 

ســبقت وتمــت مناقشــتها. 

فيرجسون )Ferguson(،        ، ص. 849.  	1

الفصل السادس
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32    تحسين صنع القرارات في عالمٍ مضطربٍ

 )NSC( عدد موظفي مجلس الأمن القومي

فــي حيــن أنّ العــدد الدقيــق لموظفــي مجلــس الأمــن القومــي )NSC( المهنييــن غيــر واضــح )ويحجبــه العــدد الهائــل مــن 
الموظفيــن “المُعَيَّنيــن” للبيــت الأبيــض بحســب الدوائــر والــوكالات(، يقــول المُطّلعــون إن موظفــي مجلــس الأمــن القومــي التابــع 
لإدارة أوبامــا قــد وصــل عددهــم إلــى “أكثــر مــن 500 موظــف”.2 إنّ وجــود مســؤولين أوليــن فــي البيــت الأبيــض قادريــن علــى 
تخصيــص الوقــت والانتبــاه لــكل زاويــة مــن زوايــا العالــم وكل تحــدٍّ وظيفــيٍّ قــد تواجهــه الولايــات المتحــدة، قــد يبــدو جذابــاً، 
ولكــن عمليــاً، يقتــرن هــذا العــدد الكبيــر مــن الموظفيــن بعــددٍ مــن الســلبيات. يتــرأس معظــم مديــري مجلــس الأمــن القومــي 
الأوليــن لجنــةً أو لجانــاً للسياســات بيــن الــوكالات، التــي بدورهــا تتطلــب وقتــاً وانتباهــاً مــن مســؤولي السياســات علــى مســتوى 
وكالات الأمــن القومــي، علــى الرغــم مــن أنّ الكثيــر مــن القضايــا التــي تمــت مناقشــتها لا تظهــر البتــة للتدخــل الرئاســي. مــع 
هــذه الأعــداد مــن الموظفيــن، يحتــاج موظفــو مجلــس الأمــن القومــي بشــكلٍ أقــل إلــى الاعتمــاد علــى – أو تفويــض القــرارات 
إلــى – وكالات مجلــس الــوزراء التنفيذيــة )الرئيســية(، مــا يُحطِّــم معنويــات مســؤولي هــذه الــوكالات الذيــن وافــق مجلــس الشــيوخ 

علــى تعيينهــم.3
لموظفيــه   - “تحديــد صحيــح”   – انتظــاره  طــال  بتقليــمٍ  مؤخــراً  القومــي  الأمــن  مجلــس  بــدأ  المنطلــق،  هــذا  ومــن 
جراءاتــه.4  أشــار منشــورٌ علــى مدونــة البيــت الأبيــض حــول الإصلاحــات أنّهــا “بمجموعهــا، مُصمّمــة لتــؤدي إلــى عــددٍ أقــلّ  و�إ
مــن الاجتماعــات الأكثــر تركيــزاً، وأقــلّ مــن الأوراق التــي يجــب انتاجهــا واســتهلاكها، والمزيــد مــن التواصــل الــذي ينتــج عنــه 

ذُكر الرقم من قبل مسؤول سابق في الإدارة في ندوة لمؤسسة RAND،    مارس/آذار 2014، وبشكلٍ منفصل في ورشة عمل مؤسسة  	2
RAND حول العِبَر من 13 عاماً من الحرب )Lessons from 13 Years of War(،     يونيو/حزيران 2014. 

في “منتدى عام حول دور مستشار الأمن القومي” )forum on the role of the national security adviser( في مركز وودرو ويلسون  	3
برزيزينسكي  زبيجنيو  ردّ   ،2001 أبريل/نيسان   12 في   )Woodrow Wilson International Center for Scholars( للعلماء  الدولي 
)Zbigniew Brzezinski( على اقتراح قدّمته ساندي بيرجير )Sandy Berger( وهي عضو سابق في وكالة الأمن القومي )NSA(، مفاده 
أن ينسّق المديرون الأولون لموظفي مجلس الأمن القومي المسؤولين على مستوى العمل في تنفيذ السياسات من خلال تنسيق مجموعات بين 
الوكالات من المسؤولين على مستوى العمل: “أنا لا أعتقد أنّ ذلك يجب أن يكون على مستوى العمل، لّأن على مستوى العمل ثمّة عدد كبير 
من القرارات التي ليست من النوع الرئاسي بالفعل. فإذا حاولتَ اتخاذ قرارات على مستوى المسؤولين المكتبيين، سينتهي بك الأمر مع عدد من 
الموظفين في مجلس الأمن القومي هو، من وجهة نظري، كبير إلى حدّ بالغ ... الحل الوسط المُرضي هو أن يتراوح عدد ]موظفي الأمن القومي[ 
بين 50 أو 60 مواظفاً أو ما شابه، بالنظر إلى الدور الذي تؤديه الولايات المتحدة اليوم”. ورداً على ذلك، قدّمت بيرجير )Berger( مَثَل التدخّل 
في البوسنة حيث كانت القرارات اليومية، في حين أنها لم تكن من المستوى الرئاسي، “مهمةً بشكلٍ كبيرٍ” لنجاح السياسات، وفي حين أنها اتُخذت 
بالإجمال على مستوى نائب مساعد الأمين، كانت لجنة النواب “جزءاً غاية في الأهمية من تنسيق القرارات”. نقاش مقتبس في نسختي كارل 
 Fateful( ”قرارات مصيرية: داخل مجلس الأمن القومي“ ،)Loch K. Johnson( ولوش ك. جونسون )Karl F. Inderfurth( ف. إندرفوث

.       ،)Oxford University Press( نيويورك، دار نشر جامعة أوكسفورد ،)Decisions: Inside the National Security Council

 The White House Tries for a( ”البيت الأبيض يحاول تأسيس مجلس أمن قومي أكثر ليونة“ ،)Karen DeYoung( كارن دي يونج 	4
Leaner National Security Council(، واشنطن بوست )Washington Post(،     يونيو/حزيران 2015.
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يجب إيجاد طرق 
فضلى لاستخدام 

وقت القيادة 
الأول وانتباهها 

بفعالية وتمكين 
المستويات الأدنى 

من أجل إدارة 
المشاكل من 

الدرجة الثانية. 

عمليــة أفضــل لصنــع السياســات لمصلحــة الشــعب الأمريكــي”.5 يشــرح موظفــون أولــون  فــي ســياق غيــر علنــي أنــه يجــري 
بــذل جهــد التحديــد الصحيــح مــن خــال تقليــص عــدد موظفــي معظــم المديريــات بمعــدّل شــخص واحــد أو اثنيــن، بــدلًا مــن 

إســنادها إلــى رؤيــة أكثــر اســتراتيجية لوظائــف الموظفيــن. 
تــم نســخ توســيع عــدد الموظفيــن الأوليــن علــى مســتوى البيــت الأبيــض فــي وزارة الخارجيــة ووزارة الدفــاع ومكتــب مديــر 
الاســتخبارات القوميــة )DNI(. لــوزارة الخارجيــة حاليــاً نائبــا وزيــر وســتة وكلاء وزارة، بــدلًا مــن مجــرد وكيــل وزارة واحــد )مــن 
دون أي نائــب(، كمــا كانــت الحالــة عليــه فــي أيــام أتشيســون )Acheson(. إنهــا تملــك حاليــاً ســتة مكاتــب إقليميــة )بــدلًا 
نّمــا 32 مســؤولًا  مــن أربعــة فــي عهــدي أتشيســون ومارشــال، اللذيــن تعامــا مــع عــدد أقــل بكثيــر مــن الــدول الســيادية(، و�إ
بالإجمــال، فــي رتبــة مســاعد وزيــر و22 منســقاً إضافيــاً، ومبعوثــاً خاصــاً وممثــاً، والذيــن يرأســهم مباشــرةً مــن حيــث المبــدأ 
وزيــر الخارجيــة.6 يضــع كل ذلــك المكاتــب القُطريــة ومناصــب العمــل الوظيفــي أبعــد مــن أي وقــتٍ مضــى عــن عمليــة صنــع 

السياســات ويــؤدي إلــى تطويــر للسياســات ليــس مســنداً إلــى الواقــع علــى الأرض. 
في العام 2012، كان مكتب وزير الدفاع )]Office of the Secretary of Defense [OSD( يضمّ 2,700 
Chuck Ha�( 2013، طلــب وزيــر الدفــاع فــي تلــك الفتــرة تشــاك هاجــل  منص�ـب لموظفي�ـن مدنيي�ـن وعس�ـكريين. ف�ـي الع�ـام 

gel( مــن الوزيــر الســابق للقــوى الجويــة مايــكل دونلــي )Air Force Secretary Michael Donley( البحــث عــن أماكــن 
لتقليــص مناصــب موظفــي مكتــب وزيــر الدفــاع، والخدمــات، وهيئــة الأركان المشــتركة، والمقــر الرئيســي لقيــادة المقاتليــن. 

أوصــى تقريــر دونلــي بتقليــصٍ بنســبة 20 فــي المئــة، ليصبــح عــدد مناصــب الموظفيــن 2,200 منصــب.7
عندمــا فتــح مكتــب مديــر الاســتخبارات القوميــة )Office of the DNI( فــي ربيــع العــام 2005، كان يضــمّ 11 
موظفــاً، يغــصّ بهــم جنــاحٌ مكتبــيٌ صغيــرٌ علــى بعــد مبنــى مــن البيــت الأبيــض. بعــد عــام، انتقلــت الوكالــة المُزدهــرة إلــى 
طابقيــن مــن مبنــى آخــر. فــي إبريل/نيســان 2008، انتقلــت إلــى مقرهــا الدائــم فــي حــرم “ليبرتــي كروســينغ إنتليجنــس كامبــوس” 
)Liberty Crossing Intelligence Campus( في ماكلين، فرجينيا، وأصبح عدد موظفيها يتجاوز الألفي موظف.8

 Fine-Tuning NSC Staff Processes( ”جراءات موظفي مجلس الأمن القومي سوزي جورج )Suzy George(، “ضبط عمليات و�إ 	5
and Procedures( منشور على مدونة البيت الأبيض )White House blog post(،     يونيو/حزيران 2015.

 The Demilitarization of American( ”نزع سلاح الدبلوماسية الأمريكية: الموافقة على السراويل المخططة“ ،)Lary Pope( لاري بوب 	6
Diplomacy: Two Cheers for Striped Pants(، بايسنستوك: بالجرايف ماكميلان )Palgrave Macmillan(،       ، ص. 21.

DoD Begins Cutting Staff Sizes, Will Reor�( ”وزارة الدفاع تبدأ بتقليص أعداد الموظفين، وستبدأ بإعادة تنظيم مكتب السياسات“ 	7
ganize Policy Office(، ديفانس نيوز )Defense News(،    ديسمبر/كانون الأول 2013.

 A Hidden World,( ”عالم خفيّ، ينمو خارج نطاق السيطرة“ ،)William M. Arkin( وويليام م. أركين )Dana Priest( دانا بريست 	8
Growing Beyond Control(، واشنطن بوست )Washington Post(،     يوليو/تموز 2010.
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يجــب إيجــاد طــرق فضلــى لاســتخدام وقــت القيــادة الأولــى وانتباههــا بفعاليــة وتمكيــن المســتويات الأدنــى مــن أجــل 
إدارة المشــاكل مــن الدرجــة الثانيــة. فــي حيــن أنّ المســؤولين الأوليــن يعتقــدون غالبــاً أنّــه باســتطاعتهم إنجــاز المزيــد مــع 
عــددٍ أكبــر مــن الموظفيــن، العكــس صحيــح بحســب تجربتــي. تمــت إدارة المفاوضــات لاتفاقيــة التجــارة الحــرة لشــمال أمريــكا 
)North American Free Trade Agreement( – وهــي تحــدٍّ دبلوماســيٍّ غايــة فــي التعقيــد – مــن مكتــب الممثــل 
التجــاري الأمريكــي )]Office of the U.S. Trade Representative [USTR( فــي المكتــب التنفيــذي للرئيــس. 
عملنــا علــى تنســيق ودعــم أكثــر مــن 30 مجموعــة تفــاوض أمريكيــة مــن مكتــبٍ يضــمّ 7 موظفيــن فقــط. تطلّــب منــا ذلــك 
الاعتمــاد علــى آخريــن، وتركيــز جهودنــا علــى تقديــم تعليمــات واضحــة ومنســقة للفــرق. نشــأت عــن ذلــك خِفَّــةٌ دبلوماســيةٌ 
أفــادت إنجــازات أغراضنــا. كلّمــا كانــت المهمــة معقــدة، دعــت الحاجــة أكثــر إلــى عــددٍ صغيــرٍ مــن الموظفيــن لدعــم نمــوذج 
المحــور الأساســي والفــروع، مــن النــوع الــذي تســتخدمه مؤسســات متعــددة للمحافظــة علــى الســيطرة علــى صنــع القــرارات، 

مــع تحقيــق لامركزيــة التنفيــذ. 
لا تتطلــب قضايــا وتحديــات جديــدة بالضــرورة بيروقراطيــات جديــدة لمســارات نقــل المعلومــات – ويتــم بالفعــل إدارتهــا 

بشــكلٍ أفضــل بالتزامــن مــع العلاقــات القائمــة. 

التوصية: تقليص عدد الموظفين الأولين 

بحســب مــا ســبق وصفــه، أصبــح عــدد موظفــي مجلــس الأمــن القومــي متضخمــا9ً وازداد تعقيــده التنظيمــي فــي وقــتٍ تتحــرك 
فيــه أمريــكا المؤسســاتية نحــو هيكليــات تنظيميــة أصغــر حجمــاً وأكثــر ليونــةً مــن أجــل تعزيــز عمليــة أكثــر فعاليــة لصنــع 
القــرارات. ســتبقى الحكومــة الأمريكيــة بالضــرورة هرميــة ولكــن تجربــة شــركات الأعمــال - وبلــدان أخــرى – تُشــير إلــى أنّهــا 
قــد تســتفيد مــن تقليــص عــدد الموظفيــن. وقــد تســاعد طبقــةٌ أصغــر مــن الإدارة الوســطى علــى الحــدّ مــن الاندفــاع نحــو مجلــس 

الأمــن القومــي حيــث يصبــح تشــغيلياً إلــى حــدٍّ بالــغ. 
ــم عــدد  وفــي حيــن أنّ كلّ واحــد تقريبــاً مــن المســؤولين الأوليــن الذيــن تمــت مقابلتهــم لهــذه الدراســة قــد حــدّد تَضَخُّ
الموظفيــن علــى أنــه مشــكلة، ليــس بالتأكيــد مــن الســهل تحديــد الحجــم المناســب لمجلــس الأمــن القومــي )NSC( بموضوعيــة. 
حتــّى إنــه لــم يتــم تقديــم المقاييــس لمثــل هــذا المعيــار. قــد يكــون أســلوبٌ لتقديــر العــدد الأمثــل لموظفــي مجلــس الأمــن القومــي 
 President’s National Security( وظيفيــاً. يجــب أن يبــدأ نمــوذج الموظفيــن مــع مستشــار الرئيــس للأمــن القومــي
Adviser( الــذي يســانده نائبــان أو ثلاثــة نــواب لمستشــاري الأمــن القومــي بحيــث يتســنى لــه أو لهــا الوقــت للتمكــن مــن 
التركيــز علــى الأولويــات الرئاســية الأعلــى. وبالتالــي، قــد تدعــو الحاجــة إلــى مديريــن أوليــن للأميــن التنفيــذي ووظائــف 

 .)       ،]DeYoung[ جراءاته )دي يونج بدأ مجلس الأمن القومي )NSC( مؤخراً بتقليمٍ طال انتظاره – “تحديد صحيح” - لموظفيه و�إ 	92015



توصيات لهيكلية قرارات الأمن القومي    35

قد يؤمّن موظفو 
مجلس أمن 

قومي يساوي 
عددهم حوالي 

120 مهنياً ما 
يكفي من دعم 

الموظفين 
لمسؤولي البيت 

الأبيض الرئيسيين 
ولإدارة الأزمات، 

ولكنه لن يكون 
كبيراً كثيراً ليدفع 

الموظفون إلى 
التعدي على 

عمليات يمكن 
تفويضها بشكلٍ 

مناسبٍ إلى 
الوكالات.

التخطيــط الاســتراتيجي، ولوظائــف الصحافــة والشــؤون العامــة. يجــب أن يكــون مديــر أول مســؤولًا عــن كل واحــد مــن 
مكاتــب وزارة الخارجيــة الإقليمية/قــادة المقاتليــن )COCOMs( العســكريين )بحســب توصيــةٍ لاحقــةٍ لمواءمــة المكاتــب 
وقــادة المقاتليــن العســكريين(، بالإضافــة إلــى مديريــن أوليــن للفئــات الوظيفيــة الأساســية )الأمــن الداخلي/مكافحــة الإرهــاب، 
الاســتخبارات، التهديــدات الإلكترونيــة، الاقتصــادات، البيئــة، الطاقــة، وربمــا نصــف دزينــة أخــرى(. مــع أربعــة أو خمســة 
موظفــي دعــم لــكل مديــر أول )مــن دون احتســاب موظفــي غرفــة العمليــات التــي تعمــل 24 ســاعة فــي اليــوم(، يمكــن تصــور 
أن العــدد الانســيابي الناتــج عــن ذلــك لموظفــي مجلــس الأمــن القومــي يســاوي حوالــي 120 مهنيــاً – علــى الرغــم مــن أنّ هــذا 
 President( العــدد قــد يبقــى حوالــي خمــس مــرات أكبــر مــن عــدد موظفــي مجلــس الأمــن القومــي التابــع للرئيــس جيمــي كارتــر
Jimmy Carter(.10 بهــذه الطريقــة، تســتطيع الإدارة القادمــة تقليــص عــدد موظفــي مجلــس الأمــن القومــي وعــدد المســؤولين 
الرئيســيين دون مجلــس الــوزراء فــي وزارة الخارجيــة ووزارة الدفــاع ومكتــب مديــر الاســتخبارات القوميــة )والموظفيــن التابعيــن 
لهــا( وتحديــد حــد أقصــى لهــم مــن أجــل نقــل المســؤولية إلــى مســتويات مناســبة وضمــان تركيــز المســؤولين الأوليــن الأعلــى 

علــى الصــورة الاســتراتيجية. 
قــد يؤمّــن موظفــو مجلــس أمــن قومــي يســاوي عددهــم حوالــي 120 مهنيــاً مــا يكفــي مــن دعــم الموظفيــن لمســؤولي 
البيــت الأبيــض الرئيســيين ولإدارة الأزمــات، ولكنــه لــن يكــون كبيــراً كثيــراً ليدفــع الموظفــون إلــى التعــدي علــى عمليــات يمكــن 
تفويضهــا بشــكلٍ مناســبٍ إلــى الــوكالات. فــي حيــن أن التقليــص الحــاد الناتــج عــن ذلــك لعــدد موظفــي مجلــس الأمــن القومــي 
ومثــل هــذا الحــد الأقصــى العشــوائي قــد يكــون دراميــاً، قــد لا يكــون هنــاك مؤشــرٌ أوضــح للــوكالات والحكومــات الأجنبيــة 
علــى أن الإدارة الجديــدة تعتــزم أن يتراجــع موظفــو مجلــس الأمــن القومــي ويتقيّــدوا بــدورٍ تنســيقيٍ ويتركــوا العمليــات للدوائــر 
المحــددة. وفــي مــوازاة ذلــك، يجــب أن يوجّــه الرئيــس وزارة الخارجيــة ووزارة الدفــاع ومكتــب مديــر الاســتخبارات القوميــة لتقييــم 
موظفيهــا والقيــام بالمثــل بتوحيــد الوظائــف المزدوجــة علــى مســتوى الموظفيــن فــي منظماتهــا. وقــد يــؤدي ذلــك إلــى تفويــض 

لــى الســفارات والقــادة فــي الخــارج.  المزيــد مــن المســؤوليات إلــى المكاتــب التنفيذيــة )الرئيســية( و�إ

التعاون المدني-العسكري وتقاسم الموارد 

فــي وقــتٍ تزيــد فيــه الولايــات المتحــدة عملهــا العســكري ضــد الدولــة الإســامية فــي العــراق وســوريا )ISIS( وتســعى إلــى 
فــرض الاســتقرار فــي أفغانســتان، وتحــاول إنهــاء الحــرب الأهليــة الســورية، وتواجــه العدائيــة مــن قبــل روســيا والصيــن، يتوجــب 

 How the White House Runs Foreign( ”كيف يدير البيت الأبيض السياسات الخارجية“ ،)Karen DeYoung( كارين دي يونج 	10

Policy4(، واشنطن بوست )Washington Post(،    أغسطس/آب 2015. 
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عليهــا تنســيق اســتخدام أدواتهــا العســكرية والمدنيــة لتحقيــق التأثيــر الأقصــى. مــن المؤكّــد أن التعــاون بيــن القيــادات العســكرية 
والــوكالات المدنيــة فــي الخــارج قــد تَحَسَّــنَ علــى مــدى عقــدٍ مــن الحــرب، ولكــن مــا زال هنــاك بعــض القضايــا التــي لــم تُحــلّ. لقــد 
رأيــتُ ســفارةً حيــث العلاقــات المدنية-العســكرية كانــت ممتــازةً بســبب العلاقــة الوثيقــة بيــن الســفير والقائــد العســكري الأمريكــي 

وأخــرى حيــث لــم يتواصــل الاثنــان معــاً. كانــت التأثيــرات علــى الفعاليــة الأمريكيــة واضحــةً بالنســبة للجميــع. 
غالبــاً مــا يعلّــق المســؤولون العســكريون علــى أنّهــم يعتبــرون قــدرات الاســتجابة المدنيــة غيــر ملائمــة لحجــم ونطــاق 
مهــام تحقيــق الاســتقرار وبنــاء الأمّــة بعــد الصراعــات الأخيــرة، مــا يــؤدّي إلــى انتقــال هــذه المهــام إلــى العســكريين. يُبــدي 
المدنيــون أيضــاً أســفاً للتفاوتــات الحــادة علــى مســتوى المــوارد بيــن البرامــج العســكرية والمدنيــة، ويحثـّـون علــى مقاربــات 
دبلوماســية طويلــة الأمــد للتحديــات الأمنيــة، ويركّــزون مــن الناحيــة المؤسســاتية علــى العلاقــات بيــن دولــة وأخــرى، علــى 
الرغــم مــن أنّ الجهــات الفاعلــة غيــر الحكوميــة تُصبــح أكثــر صلــةً بهــذا الشــأن بشــكلٍ متزايــد. لــم يتــمّ تخصيــص المــوارد ولا 
 State Department’s Bureau( المســؤولية لمكتب العمليات بشــأن الصراع وتحقيق الاســتقرار التابع لوزارة الخارجية
for Conflict and Stabilization Operations( مــن أجــل إدارة العمليــات المعقــدّة فــي الميــدان. فــي حيــن أن وزارة 
الدفــاع تملــك معظــم المــوارد لتنفيــذ معظــم نواحــي الاســتراتيجية، يجــب عــدم الســماح لملكيــة هــذه “الوســائل” بإضفــاء الطابــع 
العســكري علــى العمليــة أو تحريــف خيــار “الطــرق” للمقاربــات العســكرية بشــكلٍ أساســي. يجــب أن يُحَــدِّد المدنيــون الأغــراض 

السياســية. 
تُعتبــر علاقــةٌ مدنيةٌ-عســكريةٌ متوازنــةٌ أساســيةً لإدارة الخطــوط الزمنيــة المختلفــة التــي يعمــل بموجبهــا المســؤولون 
العســكريون والدبلوماســيون خــال ظــروف الصــراع ومــا بعــد الصــراع. إن الخطــط العســكرية لإنجــاز أغــراض محــددة، تُحقــق 
“دول المرحلــة النهائيــة” – ومــن ثــمّ تُغــادر. بالنســبة للدبلوماســيين الأمريكييــن، لا شــيء “ينتهــي” البتــة. تبقــى الســفارة فــي 

مكانهــا لإدارة العلاقــة الطويلــة الأمــد مــع الأمــة المُســتضيفة. 
تتُيح التكنولوجيا حالياً، على غرار المؤتمرات الآمنة بواســطة الفيديو، للســفراء والقادة في الميدان المشــاركة مباشــرةً 
فــي مناقشــات الاســتراتيجية فــي واشــنطن. عمليــاً، لا يملــك الســفراء الســلطة أو التدريــب أو دعــم الموظفيــن لتأديــة دور قــوي 
فــي التنســيق علــى الأرض مــا إن يتــم اتخــاذ القــرارات الاســتراتيجية،11 ولكــن، بصــرف النظــر عــن العمليــة التــي يقودهــا 
 )Ambassador’s Country Team( غالبــاً مــا يكــون الفريــق القُطْــري التابــع للســفير ،)NSC( مجلــس الأمــن القومــي
هــو العمليــة الأخــرى الدائمــة الوحيــدة بيــن الــوكلات. تغاضــى فــي الماضــي المســؤولون العســكريون والمدنيــون علــى مســتوى 
السياســات علــى حــدّ ســواء عــن أخــذ الآثــار السياســية المحتملــة للتغييــرات فــي الالتزامــات العســكرية بعيــن الاعتبــار.12 تنطبــق 

 Fixing( ”إصلاح الدول الهشّة“ ،)Eric Olson( يريك أولسون دينيس بلاير )Dennis Blair(، رونالد نيومان )Ronald Neumann(، و�إ 	11

Fragile States(، ذي ناشيونال إنترست )The National Interest(،     أغسطس/آب 2014.

روبينسون وآخرون ).Robinson et al(،        ، ص. 59-52. 	12
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هــذه الاعتبــارات بشــكلٍ متســاوٍ فــي واشــنطن وفــي الميــدان.13

التوصية: تمكين وزارة الخارجية في السياسات، وترك التنفيذ للوكالات

قــد يتمثـّـل حــلٌّ لعــدم تطابــق المــوارد والاســتراتيجية مــع العمليــات المُعقــدة بتمكيــن وزارة الخارجيــة، بصفتهــا القيــادة 
ــع  نمــا تــرك التنفيــذ للــوكالات التــي تتمتّ الدبلوماســية الخارجيــة، مــن أجــل قيــادة صياغــة السياســات وتوجيــه المــوارد، و�إ

بالوضــع الأفضــل للاضطــاع بــه. 
لعمليــات معقّــدة، ومختلطــة و“علــى نطــاق الحكومــة بأكملهــا” علــى  مــن هــذا المنطلــق، قــد تقــع مســؤولية التخطيــط 
عاتــق مكتــبٍ جديــدٍ ومتيــن للتخطيــط الاســتراتيجي تحــت إشــراف واحــدٍ مــن نائبــي وزيــر الخارجيــة الحالييــن، مــع مديــرٍ 
مدنــي بــارزٍ جــداً ومــن المســتوى الأول ومســؤول عســكري بنجمتيــن كنائــب. قــد يتيــح ذلــك لــوزارة الخارجيــة الاســتفادة 
مــن الخبــرة العســكرية بنــاءً علــى طلــب البيــت الأبيــض وتطويــر اســتراتيجيات مدنية-عســكرية حقيقيــة، مــع تــرك مســائل 
ــةٍ علــى حــدة، بحســب المقاربــات المُحــددة المُختــارة. وقــد يوضّــح أنّ دور  التنفيــذ لصنــع القــرارات علــى أســاس كلّ حال
 )Bureau of Conflict and Stabilization Operations( مكتــب العمليــات بشــأن الصــراع وتحقيــق الاســتقرار
دارة مدنييــن فــي مثــل هــذه العمليــات، والســماح فــي الوقــت عينــه بتقليــص المــوارد للتخطيــط  هــو التركيــز علــى توظيــف و�إ

 .)OSD( الاســتراتيجي لمثــل هــذه العمليــات فــي مكتــب رئيــس هيئــة الأركان المشــتركة ومكتــب وزيــر الدفــاع
يجــب أيضــاً مواءمــة حــدود المكاتــب الإقليميــة التابعــة لــوزارة الخارجيــة ومجــالات مســؤوليات قــادة المقاتليــن التابعيــن 
لــوزارة الدفــاع )DoD’s COCOM(، مــع مستشــارين لسياســات وزارة الخارجيــة )POLADs( لقــادة المقاتليــن، يترأســهم 
مباشــرةً مســاعدو الــوزراء الإقليميــون، وقيــام كل قائــد مقاتليــن بتعييــن مســؤول اتصــال )مــن المســتوى 06( أول لمكتبــه 

الإقليمــي التابــع لــه. 
مــع اســتخدام قوتنــا العســكرية لغايــات محــددة )بمــا فيهــا المســاعدة علــى بنــاء قــدرة الشــريك(، يجــب أن تضمــن العقيــدة 
والممارســة فــي واشــنطن وعلــى الأرض أنــه يتــم اســتخدام القــوة العســكرية هــذه بأســاليب تدعــم الأغــراض والمصالــح السياســية 
الأمريكيــة )حتــى إلــى مــا هــو أبعــد مــن “دولــة المرحلــة النهائيــة” المحــددة(. “يجــب أن يكــون شــعارنا التالــي: مكافــأة أصدقائنــا، 

ومعاقبــة خصومنــا، وردع خصومنــا المحتمليــن”. 

 Democracy Pushing Is Not Cutting( ”ليس سياسات خارجية حديثة الديموقراطي  “الدفع   ،)Gordon Adams( آدمز جوردون  	13

Edge Foreign Policy11(، فورين بوليسي )Foreign Policy(،     مايو/أيار 2015.
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في عصرنا الفائق 
الترابط، أدّت 

عمليات التصاريح 
والموافقة 

المرتبطة 
بالاتصالات 
التنظيمية 

الرسمية إلى جعل 
هذه الأخيرة تبدو 

مُرهِقة.

تراجع أنظمة الرسائل التنظيمية والمنضبطة

ســاعدت ثــورة الاتصــالات وبالأخــص ظهــور الإنترنــت بأشــكالٍ متعــددةٍ إدارة صنــع قــرارات الأمــن القومــي. تقُــّدم إمكانيــة 
الوصــول الســهلة والفوريــة للتقاريــر الصحفيــة بمئــات اللغــات المحليــة )والمنشــورات علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي 
ــاً علــى وجهــات النظــر  ــاً( محلّلــي الاســتخبارات وصانعــي القــرارات أخبــاراً حــول الأحــداث المهمّــة واطلاعــاً فوري حالي
الأجنبيــة والضغوطــات السياســية. وتتيــح تكنولوجيــا المؤتمــرات الآمنــة عــن بعــد بواســطة الفيديــو للســفراء والقــادة فــي 
الخارج وصانعي السياســات المســافرين المشــاركة عن بعد في نقاشــات السياســات في واشــنطن، ما يضخّ بشــكلٍ مرجّح 

الواقعيــة والفوريــة فــي المحادثــات. 
ولكــنّ ثــورة الاتصــالات قــد أعاقــت اتســاق صنــع القــرارات بطريقــةٍ مهمــةٍ: لقــد أدّت إلــى تراجــع اســتخدام أنظمــة 
الرســائل التنظيميــة الرســمية، واســتبدالها بفعاليــة بالرســائل الإلكترونيــة غيــر الرســمية. البريــد الإلكترونــي هــو بالطبــع 
أساســي للســياق وللمعلومــات الإضافيــة، ولكــن الرســائل التنظيميــة – التــي تتدفــق بيــن المؤسســات علــى غــرار “برقيــات” 
وزارة الخارجية والتي تشــكّل ســجلات قابلة للبحث ويمكن اســترجاعها – كانت لفترة طويلة الأســلوب المعتمد لإصدار 
التعليمــات والإبــاغ عــن التطــورات لــوكالات الشــؤون الخارجيــة كلهــا فــي الوقــت عينــه. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فــي 
عصرنــا الفائــق الترابــط، أدّت عمليــات التصاريــح والموافقــة المرتبطــة بالاتصــالات التنظيميــة الرســمية إلــى جعــل هــذه 

الأخيــرة تبــدو مُرهِقــة.
بالإضافــة إلــى ذلــك، مــا شــكّل ميــاً لــوزارة الخارجيــة ووكالات أخــرى لتوفيــر الرســائل التنظيميــة بيــن الــوكالات 
ــر لأكثــر مــن 200,000 رســالة لــوزارة الخارجيــة فــي  علــى ســيبرنت )SIPRnet(14 قــد تعطّــل بســبب التســريب المُدَمِّ
عمليــات الكشــف علــى موقــع ويكيليكــس )Wikileaks( التــي تــم تنزيلهــا مــن هــذه الشــبكة. وكنتيجــةٍ لذلــك، يقــرّ الممارســون 
بفــورةٍ للتعليمــات الرســمية والتقاريــر تجــري أولًا فــي الوقــت الحالــي مــن قنــوات البريــد الإلكترونــي المصنفــة وغيــر 
ــه إلــى ومــن الأفــراد، بــدلًا مــن المنظمــات.  المصنفــة.15 تتمثــّل مشــكلةٌ فيمــا يتعلــق بقنــاة البريــد الإلكترونــي بــأنّ الرســائل تُوَجَّ

تتيح “شبكة موجّه بروتوكول الإنترنت السري” )Secure Internet Protocol Router Network( بين وكالات الحكومة الأمريكية تبادل  	14

الرسائل وصولًا إلى المستوى “السري”.

في عهدي إدارة كلينتون، كان هناك مليون رسالة إلكترونية في نظام البيت الأبيض. في عهدي جورج دبليو بوش، وصل هذا العدد إلى 5.3  	15

ملايين رسالة. وبعد ستة أعوام من إدارة أوباما، كان هناك حتى ذلك التاريخ 10 مليون رسالة إلكترونية مسجلة في نظام مجلس الأمن القومي. 
 State of Department’s( وبالمثــل، يقــدر مكتـــب المــؤرخ التابـــع لـــوزارة الخارجيــة .)ص. 366 ،       ،]Rothkopf[ راجع روثكوبف(
Office of the Historian( أن الوزارة تُنتج ملياري رسالة إلكترونية في السنة. )راجع ماثيو كونيلي ]Matthew Connelly[ وريتشارد 
إيميرمان ]Richard Immerman[، “ما تُظهره رسائل كلينتون الإلكترونية بالفعل” )What Clinton’s Emails Really Show(، نيويورك 

تايمز )New York Times(،   مارس/آذار 2015، ص.      (.
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فــي هندســة الرســائل الجديــدة الخاصــة بــوزارة الخارجيــة SMART )أي مجموعــة أدوات الدولــة للرســائل واســترجاع 
الأرشــيف ]State Messaging and Archive Retrieval Toolset[(، يمكن الاحتفاظ بالرســائل الإلكترونية على 

شــكل رســائل “ســجل”، ولكــن قليلــة هــي الرســائل التــي يتــم الاحتفــاظ بهــا بالفعــل.16
الخزانــة  ووزارة  الدفــاع  ووزارة  الخارجيــة،  ووزارة  القومــي،  الأمــن  مجلــس  أن  فــي  أخــرى  مشــكلة  تتمثــل 
ــه منافــع أمنيــة  الأمريكيــة تملــك جميعهــا أنظمــة بريــد إلكترونــي مصنفــة منفصلــة. علــى الرغــم مــن أنّ ذلــك قــد يكــون ل
وأن الأنظمــة مترابطــة فيمــا بينهــا، ليســت بعــض الوظائــف الرئيســية، علــى غــرار وظيفــة البحــث فــي الدليــل، متوفــرةً 
نمــا  بيــن الأنظمــة. فــي الســياق بيــن الــوكالات، يعنــي ذلــك أن المكاتــب والمنظمــات التــي ليســت ربمــا معنيــةً مباشــرةً، و�إ
تحتــاج إلــى الفهــم والتصــرف وفقــاً لاســتراتيجيات وسياســات الحكومــة الأمريكيــة، تتُــرك غالبــاً فــي الظُلمــة )أو تعتمــد علــى 

التغطيــة الصحفيــة(.

التوصية: تعزيز استخدام أنظمة الرسائل التنظيمية

يجب إصدار تعليمات للأمناء التنفيذيين )Executive Secretaries( لمجلس الأمن القومي )NSC(، ووزارة الخارجية 
ووزارة الدفــاع لفــرض إجــراءات صارمــة علــى ســوء اســتخدام قنــوات البريــد الإلكترونــي لإصــدار التعليمــات والتبليــغ، وتأســيس 
قبــل الحكومــة الأمريكيــة لهندســة الرســائل “SMART” )مجموعــة أدوات الدولــة للرســائل  اســتخدام واســع النطــاق مــن 
واســترجاع الأرشــيف( من أجل إرســال واســترجاع وأرشــفة الرســائل التنظيمية من مختلف الأشــكال.17 ويتوجب عليهم أيضاً 
ضمــان أنّ كلّ وكالــة معنيــة “هــي علــى اطــاع علــى الأمــر” المــرّة الأولــى، وهــي مهمّــةٌ صعبــةٌ بشــكلٍ مفاجــئ ولكنّهــا قــد 

تُحسّــن تنســيق السياســات إلــى حــدّ كبيــر. 

وجد المفتش العام لمكتب وزارة الخارجية )The Office of the State Department Inspector General( أنّه في العام 2011، حدد  	16

 ،]Office of Inspections[ الموظفون 61,156 رسالة إلكترونية سجل من أصل أكثر من مليار رسالة إلكترونية تم إرسالها )مكتب التفتيشات
مكتب المفتش العام ]Office of the Inspector General[، وزارة الخارجية ]Department of State[، “مراجعة مجموعة أدوات الدولة 
 Review of State Messaging and Archive Retrieval Toolset and[ ”للرسائل واسترجاع الأرشيف والرسائل الإلكترونية السجل

Record Email[،                 ،       ، ص. 1(. 

ا	نطلاقاً من منطقٍ مماثل، اقترح برنامج إصلاح الأمن القومي )PNSR(: “لتمكين تبادل المعلومات عبر الدوائر، نحن نوصي بتأسيس وتطوير  17

هندسة معلومات تعاونية. وفي موازاة بناء هندسة المعلومات هذه، يتوجب على الأمانة التنفيذية لمجلس الأمن القومي أن تطوّر قواعد عمل 
شاملة للاتصالات بين الدوائر والوصول إلى البيانات من أجل القضاء على العوائق البيروقراطية التي تُعرقل في الوقت الحالي تدفق المعرفة 

 .)xiv .ص ،       ،]PNSR[ والمعلومات” )برنامج إصلاح الأمن القومي

2011 ISP-I-15-15

2008
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تضمين الوكالات المناسبة

تنطــوي سياســات الأمــن القومــي بشــكلٍ متزايــدٍ علــى مصالــح وخبــرات تتجــاوز حــدود وزارة الخارجيــة أو وزارة الدفــاع أو 
حتــّى مجــالات مجموعــة الاســتخبارات. تؤثــّر القضايــا الاقتصاديــة والماليــة علــى اســتقرار اقتصادنــا وبالتالــي أمننــا القومــي. 
قــد تؤثــّر الأزمــات الماليــة علــى الاســتقرار السياســي لحلفــاء وشــركاء رئيســيين علــى غــرار اليونــان. تُعتبــر القضايــا التجاريــة 
اســتراتيجية أيضــاً، كمــا يتّضــح فــي المفاوضــات بشــأن اتفاقــات التجــارة والاســتثمار الجديــدة الشــاملة مــع آســيا وأوروبــا. تؤثــّر 
التهديــدات البيئيــة والكــوارث الطبيعيــة علــى الاســتقرار السياســي فــي الــدول الهشّــة. يتوجّــب علــى مســؤولي وكالــة حمايــة 
البيئــة )]Environmental Protection Agency [EPA(، ووزارة الزراعــة )Department of Agriculture(، ووزارة 
الطاقــة )]Department of Energy [DOE( المســاهمة بالكثيــر. يجــب أن تســتفيد القضايــا الإنمائيــة مــن تحليــات 
 United States Agency for International Development[( المسؤولين الأولين للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
USAID]( ورؤاهــم فــي السياســات. يتحسّــن صنــع السياســات فــي مجــالات أخــرى مــن خــال إشــراك وكالات أخــرى، علــى 
غــرار الصحــة )وزارة الصحــة والخدمــات الإنســانية ]Department of Health and Human Service[(، أو البيئــة 
)وكالــة حمايــة البيئــة ]EPA[(، أو الطيــران )وزارة النقــل ]Department of Transportation[(. قــدّم وزيــر الطاقــة 

إرنســت مونيــز )DOE Secretary Ernest Moniz( مســاهمةً رئيســيةً فــي الاتفــاق النــووي الإيرانــي الأخيــر. 
ومــع ذلــك، فــإنّ بعــض الإدارات المُهتمّــة ببســاطة بإنجــاز الأمــور فــي نظــامٍ مُتَضَخّــمٍ تستســلم لإغــراء اســتبعاد 
مســؤولين ووكالات مــن المعلــوم أنّهــا تُشــكّك فــي مقاربــات السياســات المنشــورة علــى نطــاقٍ واســع. يشــكّل ذلــك خطــأ دائمــاً 
تقريبــاً، كمــا كتــب ريتشــارد هــاس )Richard Haass( فــي ســياق تحليلــه لقــرارات حــرب العــراق: “قــد يكــون صنــع القــرارات 
الرســمية مَضيعــةً للوقــت، وقــد يزيــد مــن فرصــة التســريبات، وقــد يخنــق الابتــكار، ومــا مــن ضمانــةٍ ضــدّ التفكيــر الجماعــي 
والخطــأ. ومــع ذلــك، قــد تُحسّــن آليــات تطويــر السياســات الصارمــة والشــاملة جــودة السياســات وتحمــي القــادة مــن أنفســهم 

ومــن أوجــه القصــور مــن الذيــن حولهــم، وتزيــد مــن احتمــال أن يعكــس التنفيــذ بدقّــة مــا يتــم الســعي إليــه”.18

التوصية: إصدار تعليمات رئاسية واضحة لضمان التمثيل 

يجــب أن يؤســس الرئيــس القــادم توجيهــات وتعليمــات محــددة لمجلــس الأمــن القومــي )NSC( لضمــان التمثيــل الواســع 
للمصالــح ووجهــات النظــر خــال مرحلــة التحليــل قبــل صنــع القــرارات، وفــي الإشــراف علــى التنفيــذ. الأزمــات الماليــة مثــالٌ 
جيــد. فعلــى ســبيل المثــال، يتوجــب علــى مســؤولي وزارة الخزانــة الأمريكيــة الأوليــن الاســتمرار فــي المشــاركة فــي المناقشــات 

ريتشارد هاس )Richard Haass(، “حرب الضرورة، حرب الخيار” )War of Necessity, War of Choice(، نيويورك: سايمون أند  	18

شوستر )Simon and Schuster(، ص. 272.
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لطالما شكّل 
احتساب 

التحليل والرؤى 
الاستخباراتية 
مهمةً صعبةً 

بالنسبة لأنظمة 
صنع قرارات الأمن 

القومي.

التــي يديرهــا موظفــو مجلــس الأمــن القومــي عندمــا تجــد البلــدان المعنيــة نفســها فــي أزمــةٍ ماليــة، ويجــب علــى وزارة الخزانــة 
أن تفتــح نقاشــاتها الداخليــة حــول هــذه القضايــا أمــام المســؤولين المعنييــن بالشــؤون الخارجيــة والدفاعيــة. لا يعنــي ذلــك 
بالضــرورة أعــداداً كبيــرةً مــن المســؤولين الذيــن يمثّلــون وجهــات نظــر مزدوجــة، ولكــن إذا كان الموضــوع هــو نــزاع تجــاري مــع 
بلــدٍ رئيســي، ثمّــة مجــال لتضميــن وزارتــي الزراعــة والخزانــة إلــى جانــب وزارتــي الخارجيــة والتجــارة ومكتــب الممثــل التجــاري 
الأمريكــي )USTR(. يمكــن تكليــف عــدد أصغــر مــن موظفــي الأمــن القومــي بمهمــة التواصــل مــع جميــع أصحــاب الشــأن 
المُتأثريــن، مــع التأكّــد مــن أنّ المســؤولين المناســبين مــن الــوكالات المناســبة مدعــوون إلــى طاولــة المؤتمــر، والقضــاء علــى 
الخلافــات، وتحديــد الأولويــات المشــتركة، وصياغــة الخيــارات، ورفــع القضيــة إلــى الأعلــى لاتخــاذ القــرار مــن قبــل المســؤولين 
الأوليــن. فــي الحــالات التــي يَعتبــر فيهــا الرئيــس أو النــواب أنّــه لــم يحــن الوقــت بعــد لاتخــاذ قــرارٍ بشــأن قضيــة، يتوجــب 

تشــجيع موظفــي مجلــس الأمــن القومــي علــى عــدم عقــد المزيــد مــن الاجتماعــات فــي غضــون ذلــك. 

دمج الرؤى الاستخباراتية

لطالمــا شــكّل احتســاب التحليــل والــرؤى الاســتخباراتية مهمّــةً صعبــةً بالنســبة لأنظمــة صنــع قــرارات الأمــن القومــي. للمملكــة 
المتحــدة منــذ وقــتٍ طويــلٍ لجنــة اســتخبارات مشــتركة )Joint Intelligence Committee( واحــدة ومــن المســتوى الأول، 
بقيــادة مســؤول مهنــي أوّل. تملــك الحكومــة الأمريكيــة عــدداً مــن هيكليــات وعمليــات التنســيق، ومكتــب مديــر الاســتخبارات 
 National( ومجلس الاستخبارات القومية ،)الذي يضمّ بدوره عدداً كبيراً من الموظفين( )Office of the DNI( القومية
 National Intelligence( بالإضافــة إلــى تقليــد طلــب تقديــرات اســتخبارات قوميــة دوريــة ،)Intelligence Council
ومــع   .)Special National Intelligence Estimates( قوميــة خاصــة  اســتخبارات  تقديــرات  و/أو   )Estimates
ذلــك، انتقــد الكثيــر مــن التحليــات بعــد الواقــع للمرحلــة التــي ســبقت حــرب العــراق مجموعــات الاســتخبارات التابعــة للولايــات 
المتحــدة والمملكــة المتحــدة، وذلــك فــي بعــض الحــالات، لأنّهــا وفــّرت النتائــج التــي توقّــع صانعــو السياســات رؤيتهــا وتجاهلــت 
المؤشــرات العكســية.19 ليــس الميــل محصــوراً بحالــة العــراق أو إدارة بــوش.20 تســتخلص تواريــخ إدارة كينيــدي عامــةً أن 

 Simon( نيويورك: سايمون أند شوستر ،)Plan of Attack( ”خطّة الهجوم“ ،)Bob Woodward( راجع على سبيل المثال، بوب وودوارد 	19

and Schuster(، ص. 440-437.

يصف فالي نصر )Vali Nasr( تشويه التحليل الاستخباراتي على أنه يدعم الافتراضات السياسية في مناقشة كيفية رؤية الولايات المتحدة ما  	20

أرادت رؤيته في تصوّر الرئيس الباكستاني مشرّف لـ“جناح الإسلام”: قال نصر إنّه أشار إلى محلّل أنّ “الأمر بأكمله هو تلاعب ساخر وشفاف 
لمستبدٍّ وقح”. أجاب المحلل: “حسناً، عملاؤنا مهتمون جداً بمعرفة كيف يمكننا دعم ذلك. … ليس لديك أي فكرة إلى أي مدى يوافقون ]عملاؤنا[ 
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الرئيــس كينيــدي اعتمــد للاســتخبارات فــي خليــج الخنازيــر )Bay of Pigs( علــى مؤيــدي العمليــة مــن وكالــة الاســتخبارات 
المركزيــة الأمريكيــة )CIA(، الذيــن كان لديهــم حافــز للتنبــؤ بالنجــاح.21 حتّــى ولــو كانــت العمليــات أفضــل وأقــلّ تسييســاً، 
نّمــا كانــت لتكــون فحســب أكثــر ملاءمــةً مــع شــكوك.22 ولكــن الاتجاهــات تغيــرت. إن الــرؤى  مــا كانــت النتائــج لتختلــف، و�إ
الاســتخباراتية هــي حاليــاً مدمجــة بشــكلٍ أكثــر انتظامــاً فــي عمليــة السياســات، علــى الرغــم مــن أنّ مســؤولين أوليــن فــي الآونــة 
الأخيــرة يشــيرون إلــى أنّ التأثيــر قــد يكــون تعزيــز العــزوف عــن الخطــر. يبــدو أنّــه ثمّــة جهــدٌ يهــدف إلــى حمايــة المحلّليــن، 
ليــس مــن عمليــة صنــع السياســات23 بقــدر مــا هــو مــن المجموعــات العلميــة والتحليليــة الأوســع.24 يبــدو ذلــك غيــر حكيــم، 

ر بالاعتبــارات الأمنيــة.  وغيــر مُبَــرَّ

التوصية: دمج الرؤى التحليلية الاستخباراتية في صنع القرارات، وضمان أنّ المحلّلين 
الاستخباراتيين يملكون نطاقاً واسعاً بشكلٍ مناسب

يجــب احتســاب الــرؤى الاســتخباراتية – بغــضّ النظــر عمــا إذا كانــت ترتكــز إلــى مســألة مصنّفــة، أو مــواد ذات مصــدر 
مفتــوح، أو تفاعــل بيــن الخبــراء خــارج الحكومــة – فــي مختلــف مراحــل صنــع القــرارات كلهــا. يجــب أن نســعى وراء فهــمٍ واضــحٍ 
للخصــوم وأن نُقــدّر الديناميكيــات السياســية التــي تؤثــر علــى حلفائنــا )والتــي يمكــن فهمهــا بالطريقــة الفضلــى مــن مصــدر 

مفتــوح ومــن رؤى أخصائييــن خارجييــن(. يجــب التشــجيع علــى الأحــكام ووجهــات النظــر المتمــرّدة واحتســابها. 

The Dispens�( ”ٍالأمة غير الضرورية: السياسات الخارجية الأمريكية في تراجع“ ،]Vali Nasr ]على ذلك. يجب أن نُعدّ تقريراً” )فالي نصر] 
able Nation: American Foreign Policy in Retreat(، نيويورك، أنكور بوكس )Anchor Books(،        ، ص. 67.

 A Thousand Days:( ”مئة يوم: جون ف. كينيدي في البيت الأبيض“ ،)Arthur M. Schlesinger, Jr( أرثور م. شليسينجر الأصغر 	21

.       ،)Houghton Miffin( بوسطن: هوفتون ميفلين ،)John F. Kennedy in the White House

 Why Intelligence Fails:( ”العراق الثورة الإيرانية وحرب  عِبَر من  روبرت جيرفيس )Robert Jervis(، “لماذا تفشل الاستخبارات:  	22

 ،)Cornell University Press( إيثاكا، نيو يورك: دار نشر جامعة كورنيل ،)Lessons from the Iranian Revolution and the Iraq War 
.2010

لاحظ مسؤول أول سابق في إدارة أن مديري الاستخبارات القومية )National Intelligence Managers( )المسؤولين عن تنسيق المهام  	23

والعمل لمدير الاستخبارات القومية ]DNI[( قد حلّوا عامةً محلّ مسؤولي الاستخبارات القومية في لجان السياسات بين الوكالات )IPCs( التي 
نّما يحرم لجان السياسات بين الوكلات من الرؤى  يقودها موظفو مجلس الأمن القومي )NSC(، ما يسهّل على الأرجح تدفق المعلومات نزولًا و�إ

التحليلية ذات الصلة )مقابلة مع مسؤول سياسات سابق في إدارة أوباما، 25 يوليو/تموز 2014(. 

 Clapper’s Gag( ”نظام التكميم الخاص بكلابر قد يؤذي المحللين الاستخباراتيين أكثر من الصحفيين“ ،)Henri Barkey( هنري باركي 	24

Order Could Hurt Intelligence Analysts More Than Journalists(، واشنطن بوست )Washington Post(،    مايو/أيار، 2014.
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نَة  أحادية التفكير الجماعي والافتراضات المُضَمَّ

مــا يلاحــظ  المعتــاد. غالبــاً  الخــارج عــن  للتفكيــر  المجــال  بإتاحــة  الفعّــال  بديهيــة لاســتخدام الاســتخبارات  نتيجــةٌ  تتمثـّـل 
المشــاركون الســابقون فــي عمليــات صنــع قــرارات الأمــن القومــي علــى كل المســتويات أنّ مجموعــة الخيــارات التــي يتــم أخذهــا 
بالاعتبــار هــي بالإجمــال ضيّقــة، ومُقيَّــدة بقــرارات ســابقة وبيانــات عامــة، وافتراضــات لــم يتــم البحــث فيهــا بمــا يكفــي، وفــروع 
وتكميــات لقــرارات السياســات المقترحــة لــم يتــم البحــث فيهــا بانتظــام. تميــل عمليــات صنــع القــرارات باتجــاه البســاطة، مــع 
اتخــاذ قــرارات تكفــي لليــوم نفســه. ولكــن ثمّــة فائــدة مــن توضيــح “الفــرق الحمــراء” )أي فــرق التحــدي( التــي يتــم تكليفهــا بتحــدّي 
الافتراضــات، واســتباق ردود فعــل الخصــوم والحلفــاء والحيادييــن علــى ســياقات العمــل المقترحــة، وتحــدي اعتمــاد المســار 
علــى قــرارات ســابقة. علــى أي حــال، أسســت المنظــات المتكيفــة والمســتجيبة عــادةً جهــود تفكيــر لاســتخلاص العِبَــر مــن 
أجــل اســتنتاج الــرؤى مــن مبــادرات السياســات علــى كل المســتويات، وذلــك لفهــم تلــك التــي تفيــد وينبغــي بالتالــي تكرارهــا، 

والمقاربــات التــي فشــلت لأســباب كان يمكــن اســتباقها ولكــن لــم يحصــل ذلــك، علــى حــد ســواء. 

التوصية: زيادة استخدام الفرق الحمراء وبذل جهود استخلاص العِبَر 

يجــب أن يشــمل إصــاح نظــام صنــع قــرارات الأمــن القومــي طُرقــاً لضمــان تكليــف “فــرق حمــراء” موثوقــة للسياســات 
ــر بتــأنٍ بعــد ذلــك.25 ومــن الناحيــة المثاليــة، قــد توظــف مجموعــة  المهمــة قبــل اتخــاذ القــرار، ومراجعــات لاســتخلاص العِبَ
الاســتخبارات )Intelligence Community( وتديــر فرقــاً حمــراء لتحــدي الافتراضــات حــول اتجاهــات السياســات ذات 

الأهميــة الاســتراتيجية العاليــة. 

الاستمرارية، والدمج، والتطوير المهني للموظفين 

 National( بـ“تشــكيل هيئــة مهنيــة للأمــن القومــي )PNSR( فــي العــام 2008، أوصــى برنامــج إصــاح الأمــن القومــي
بيــن بشــكلٍ خــاصٍ للمهــام  Security Professional Corps( مــن أجــل تأســيس نطــاقٍ لمهنيــي الأمــن القومــي المُدرَّ

تجري تحليلات استخلاص العِبَر بشكلٍ متقطّعٍ من قبل العسكريين، ولكن نادراً، كي لا نقل أنها لا تجري البتة، في الوكالات المدنية )كانت  	25

الآونة  في  بارزاً  استثناءً   )United States Agency for International Development [USAID[( الدولية  للتنمية  الأمريكية  الوكالة 
نما يجب  الأخيرة. لا ينبغي على وزارة الخارجية ووزارة الخزانة ومكتب وزير الدفاع وحدها أن تضع برامج مخصصة لاستخلاص العِبَر، و�إ

إشراك وجهات النظر المدنية في الدراسات العسكرية أيضاً. 
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بيــن الــوكالات”.26 كان المفهــوم أنّ مديــري الأمــن القومــي الأوليــن هــؤلاء قــد يتناوبــون بيــن الــوكالات، ويتولــون مســؤوليات 
متعلقــة بالأمــن القومــي كطريقــةٍ لتعزيــز التعــاون و“المشــاركة” بيــن الــوكالات. قــد يســاعد مثــل هــؤلاء المديريــن بالتأكيــد بطــرق 
تصــوّر المشــروع، ولكــن الاقتــراح قــد واجــه معارضــة حــادة مــن الــوكالات وتعقيــدات أنظمــة الموظفيــن المدنييــن والأجانــب 
والعســكريين المختلفــة، والشــكوك مــن المُعيّنيــن السياســيين بــأنّ هــؤلاء المديريــن قــد يشــكّلون طبقــة مــن “الموظفيــن الكبــار 
)والمتمسّــكين بالروتيــن(” المقاوميــن للتوجيــه السياســي. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، يمكــن الحصــول علــى بعــض منافــع المنظــور 
بيــن الــوكالات مــن خــال إزالــة العوائــق البيروقراطيــة والقانونيــة فــي وجــه الانتدابــات المنتظمــة بيــن وضمــن وكالات الأمــن 
القومــي )بالأخــص إذا مــوّل الكونجــرس مجموعــات مــن الموظفيــن للممارســة( ومــن خــال دعــم مبــادرات التدريــب. لقــد تــم 
علــى ســبيل المثــال انتــداب أجيــال مــن مســؤولي وزارة الخارجيــة ووزارة التجــارة ووزارة الزراعــة الأمريكيــة )USDA( لمكتــب 
نّ ممارســة السياســات التجاريــة الأمريكيــة قــد أصبحــت  الممثــل التجــاري الأمريكــي )USTR( لوظائــف التفــاوض التجــاري و�إ

أفضــل كنتيجــةٍ لذلــك. 

التوصية: بناء مهنيي الأمن القومي 

فــي حيــن تــم انتــداب بعــض مســؤولي الخدمــة الخارجيــة )Foreign Service Officers( لسياســات مكتــب وزيــر الدفــاع 
)OSD( ولقيــادات عســكرية علــى غــرار مستشــارين لسياســات وزارة الخارجيــة )POLADs(، وتــم انتــداب مديــري وزارة 
الدفــاع الأوليــن لــوزارة الخارجيــة، يمكــن ويجــب تعزيــز الممارســة ومنحهــا قاعــدة تشــريعية. إن العــدد الأصغــر مــن موظفــي 
مجلــس الأمــن القومــي )NSC( والأكثــر اســتراتيجية، والــذي يتــم الدفــاع عنــه هنــا، قــد يجــذب أيضــاً المديريــن الأوليــن الأفضــل 

والأكثــر براعــة. 
يجب وضع وتمويل برنامج رســمي للخدمة التنفيذية الأولى )]Senior Executive Service [SES( وانتدابات 
مــن المســتوى GS14/15 بيــن وكالات الأمــن القومــي مــن قبــل الكونجــرس. وبالإضافــة إلــى ذلــك، يجــب اتخــاذ إجــراءات 
لضمــان أنّ موظفــي الخدمــة المدنيــة والخدمــة الخارجيــة المنتدبيــن للبيــت الأبيــض أو وكالات أخــرى مؤهليــن للحصــول علــى 
مــن بينهــم الفــرص نفســها كنظرائهــم  زيــادات فــي المرتبــات والدرجــات خــال انتداباتهــم. يســتحق الأفضــل والأكثــر كفــاءة 

الذيــن يعملــون فــي الــوكالات أو الــوزارات التــي ينتمــون إليهــا فــي الأصــل. 
 National( وكليــة الحــرب القوميــة ،)Foreign Service Institute( يجــب أن يتعــاون معهــد الخدمــة الخارجيــة
War College(، ومديرية التدريب التابعة لوكالة الاســتخبارات المركزية الأمريكية )CIA( على وضع )أو إعادة وضع( 
برنامــج تدريــب مشــترك تعاونــي للمســؤولين المتنوعيــن بشــكلٍ ســريع علــى قمــة المســؤوليات بيــن الــوكالات، علــى غــرار 

 .xiii .ص ،       ،)PNSR( برنامج إصلاح الأمن القومي 	262008
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في بعض الحالات 
الحرجة التي 

تستحق تركيزاً 
قصير الأمد أو 

مقاربة مستمرة 
على نطاق 

الحكومة بأكملها 
ولكن لا تتمتع 

بقيادةٍ واضحة، 
قد يكون من 

المفيد تأسيس 
منصب من نوع 

المبعوث الخاص.

المنتــدى الأول )Senior Seminar( التابــع لــوزارة الخارجيــة الموقّــر إلــى حــدّ كبيــر )ولكــن الــذي تــم إلغــاؤه(. 

فرط استخدام القياصرة 

فــي ضــوء صعوبــات تنظيــم عمــل فعــال ومســتدام بشــأن مجــالٍ معقــدٍ مــن السياســات، أو إثبــات أن الولايــات المتحــدة تأخــذ 
مجــال قضيــة علــى محمــل الجــدّ، لجــأت إدارات متعاقبــة بصــورة متزايــدة إلــى اســتخدام مبعوثيــن خاصيــن أو ممثليــن خاصيــن 
 )Rothkopf( أو منســقين أو بمصطلــحٍ أكثــر عاميــةً، “قياصــرة” لتولــي مســؤولية أحــد مجــالات السياســات. حــدّد روثكوبــف
أكثــر مــن 40 مكتبــاً إقليميــاً ووظيفيــاً، و“منســقين” آخريــن فــي وزارة الخارجيــة، التابعيــن نظريــاً للوزيــر مباشــرةً.27 حــدّدت 
دراســة “الدبلوماســية الأمريكيــة بخطــر” )American Diplomacy at Risk( 59 وظيفــة دبلوماســية يترأســها أفــراد يُطلــق 
علــى منصبهــم تســمية مستشــار خــاص، أو مبعــوث، أو ممثــل اعتبــاراً مــن 30 يناير/كانــون الثانــي 28.2015 ثمّــة عبــر 
الإدارة عــدد أكبــر بكثيــر مــن هــؤلاء “القياصــرة” لغــرضٍ وحيــد. تأســس بعــض هــذه المناصــب مــن قبــل الكونجــرس لحــث إدارة 
علــى الشــروع فــي )أو علــى الأقــل للفــت الانتبــاه إلــى( قضيــة؛ فــي حيــن تــم تأســيس مناصــب أخــرى مــن قبــل البيــت الأبيــض 

كوظائــف مرموقــة لداعميــن سياســيين بارزيــن. 
في بعض الحالات الحرجة التي تستحق تركيزاً قصير الأمد أو مقاربة مستمرة على نطاق الحكومة بأكملها ولكن 
لا تتمتع بقيادةٍ واضحة، قد يكون من المفيد تأسيس منصب من نوع المبعوث الخاص. فعلى سبيل المثال، تولى الرئيس 
السابق لهيئة الأركان لنائب الرئيس آل غور )Vice President Al Gore( ومنسّق تنفيذ خطّة التحفيز للعام 2009 

رون كلاين )Ron Klein( الجهد المضطرب للاستجابة للإيبولا )Ebola( لفترة زمنية قصيرة، وتم تعيين الملازم 
الجنرال دوجلاس لوت )Lt. General Douglas Lute( لمتابعة تطورات حرب العراق من البيت الأبيض وعبر 

الإدارات )وحرب أفغانستان إلى حد ما في وقتٍ لاحق(.29 ولكن نادراً ما يكون لأصدقائنا وحلفائنا مبعوثون نظراء لهم. 
قد تؤدي هذه المناصب، في حال استخدامها على نطاقٍ واسعٍ إلى حدٍ بالغ، إلى تنافسات مع البيروقراطيات القائمة 

يستذكر روثكوبف )Rothkopf(، )       ، ص. 248( أنــــه لاحـــظ في العـــــام 2008 أن إدارة أوباما كانــــت مسؤولة عن إنتاج عدد أكبر من  	27

 .)Romanof( القياصرة بالمقارنة مع سلالة رومانوف

 American Diplomacy at( ”الدبلوماسية الأمريكية في خطر“ ،)American Academy of Diplomacy( أكاديمية الدبلوماسية الأمريكية 	28

Risk(، واشنطن العاصمة، مارس/آذار 2015، الملحق   )Appendix C(، ص. 55.

 Bush Taps Skeptic of( ”بوش يشكك في الازدياد كقياصرة حرب“ ،)Robin Wright( وروبين رايت )Peter Baker( بيتر بايكر 	29

Buildup as War Czar16(، واشنطن بوست )Washington Post(     مايو/أيار 2007، ص. 01.

2014

C
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عاقة المفاضلات عبر القضايا مع الحلفاء أو الخصوم.  و�إ

التوصية: استخدام القياصرة بشكلٍ نادر

يجــب أن تغيــب كل مناصــب المبعــوث الخــاص أو المنســق أو الممثــل مــع انتهــاء كل عهــد رئاســي )إن لــم يكــن قبــل ذلــك( 
ويجــب أن يكــون الافتــراض الواضــح هــو أن يتولــى المســؤولون الأولــون القائمــون مســؤولية قضايــا الأمــن القومــي الملحّــة.30

 )P5+1 format( يتمثل مثال جيد على ذلك بالقضية النووية الإيرانية، حيث قاد المفاوضات بحسب نموذج مجموعة الدول الخمسة زائد واحد 	30

Sate of Depart� ))الصين، وفرنسا، وروسيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، زائد ألمانيا( وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية) 
ment’s Under Secretary for Political Affairs( )مع مشاركة مباشرة من قبل وزير الخارجية، عند الحاجة( بدلًا من مبعوثٍ خاص. 

يتيح ذلك لوكيل الوزارة المشاركة مع نظرائه في مجموعة واسعة من مجالات السياسات الأخرى التي تُعتَبر مهمّة لحلفائنا في هذا الجهد. 
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طالمــا أنّ الولايــات المتحــدة هــي قــوّة عالميــة لهــا مصالــح ومســؤوليات عالميــة، ســيكون تطويــر اســتراتيجية متســقة للأمــن 
القومــي والسياســات الخارجيــة أساســياً لمشــاركةٍ دوليــةٍ فعالــة. بخــاف ذلــك، ســتبقى تعاملاتنــا مــع العالــم تفاعليــة، وقصيــرة 
الأمــد وتكتيكيــة. حتــى البيانــات الرئاســية للنيــة الاســتراتيجية ســتكون إعلانيــة، مــن دون مصداقيــة ذات أهميــة تشــغيلية. 
وفــي الوقــت الــذي تواجــه فيــه الأمــم عبــر الكــرة تحديــات متزامنــة وخطيــرة، ومــع مجــالات جديــدة للمنافســة والتعــاون، ونطــاق 
متوســع مــن الجهــات الفاعلــة التــي قــد تســاعد الولايــات المتحــدة أو تُلحــق الضــرر بهــا، تدعــو الحاجــة إلــى تغييــر هيكليــات 

صنــع قــرارات الأمــن القومــي. 
تتُــاح للرئيــس القــادم فرصــةٌ لوضــع هيكليــات أكثــر اســتراتيجيةً وتكيفــاً وتفكيــراً وتنســيقاً وســريعة التحــرّك. فهــو أو هــي 
قــد يرغــم أو ترغــم الحكومــة الأمريكيــة الصلبــة علــى تحقيــق الاتســاق والاســتدامة فــي سياســات الأمــن القومــي مــن خــال 
كســر مســارات نقــل المعلومــات الاســتخباراتية التنظيميــة، والحــد مــن التضخّــم فــي أعلــى الهيكليــات والــوكالات، وتحســين 
الرســائل الداخليــة والخارجيــة، وتحســين تطلعهــا قدمــاً. ببســاطة، تحتــاج مؤسســاتنا إلــى القيــام بأقــلّ فــي الأعلــى، والتفويــض 
بشــكلٍ إضافــي، والتشــديد علــى المحاســبة. سيســاعد ذلــك فــي ضمــان تركيــزٍ علــى مــا هــو مهــم، بــدلًا مــن أن تطغــى علــى 

هــذه القضايــا باســتمرار تلــك الفوريــة. 
لــدى النظــر فــي صنــع قــرارات الأمــن القومــي وترتيبــات الإدارة الأمريكيــة، ترتكــز عناصــر النظــام علــى النظــام 
الأساســي، ولكــن يســتطيع كل رئيــس تشــكيل النظــام بحســب أســلوبه أو أســلوبها وحاجاتهــا المتصــورة. قــد يكــون ذلــك 
صحيحــاً بالنســبة لمســاعدي الرئيــس المباشــرين وأســلوب العمــل. ولكــن يحتــاج كل رئيــس إلــى نظــام لصنــع القــرارات يســتفيد 
مــن القــدرات الكاملــة والحكمــة المتراكمــة للحكومــة الأمريكيــة ولأصحــاب الشــأن المتعدديــن فــي الأمّــة. إن توصيــات النظــام 
الأكثــر ترتيبــاً والأكثــر تركيــزاً والمقترحــة هنــا تهــدف إلــى مســاعدة الأمــة للعمــل بفعاليــة أكبــر علــى صياغــة اســتراتيجيات أكثــر 

الفصل السابع

الخاتمة: وضع الاستراتيجيات، وصنع القرارات وتنفيذ السياسات 

ببساطة، تحتاج 
مؤسساتنا إلى 

القيام بأقلّ في 
الأعلى، والتفويض 

بشكلٍ إضافي، 
والتشديد على 

المحاسبة. 
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رشــاقة ووعيــاً للأمــن القومــي والتــي تدعــو إليهــا الحاجــة فــي القــرن الواحــد والعشــرين. قــد يتضــح أن اعتمــاد مثــل هــذه المبــادئ 
والترتيبــات أمــر أساســي بالنســبة لنجــاح الرئيــس القــادم فــي تحقيــق المصالــح الأمريكيــة فــي عالــمٍ مضطــرب. 
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الاختصارات

CIA Central Intelligence Agency
وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية

COCOMs combatant commanders
قادة المقاتلين

DC Deputies’ Committee
لجنة النواب

DNI Director of National Intelligence
مدير الاستخبارات القومية 

DoD Department of Defense
وزارة الدفاع 

IPC interagency policy committee
لجنة السياسات بين الوكالات 

ISIS Islamic State of Iraq and Syria
الدولة الإسلامية في العراق وسوريا 

NGO nongovernmental organization
منظمة غير حكومية 

NSC National Security Council
مجلس الأمن القومي

NSS National Security Staff
موظفو الأمن القومي 

OSD Office of the Secretary of Defense
مكتب وزير الدفاع 
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PC Principals’ Committee
لجنة المسؤولين الرئيسيين

PNSR Project on National Security Reform
برنامج إصلاح الأمن القومي

POLAD policy adviser
مستشار سياسات 

RAHS Risk Assessment and Horizon Scanning
برنامج تقييم المخاطر والمسح الأفقي

SMART State Messaging and Archive Retrieval Toolset
مجموعة أدوات الدولة للرسائل واسترجاع الأرشيف

USAID United States Agency for International Development
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

USTR U.S. Trade Representative 
الممثل التجاري الأمريكي
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